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مقدمة :إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْن بِه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذ بِاللَّه تَعَالَى مِن شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِى الْلَّه تَعَالَى فَلَا مُضِل لَه وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِى لَه وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.      
أَمَّا بَعــــــد.
فَإِن أَصْدَق الْحَدِيْث كِتَابُ الْلَّه تَعَالَي وَأَحْسَن الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ، وَشَّر الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِه وَكِلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّار الْلَّهُم صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد ، وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد.  
الْدَّرْس الْأَوَّل مِن الْدُرُوس الْمُسْتَفَادَة مِن حَادِثَة الْإِفْك
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 متى أُصيبت  أمنا عائشة_ رضي الله عنها_ بحادثة الإفك؟هذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالي من سلسلة من الدروس المستفادة من حديث الإفك , وحديث الإفك فقد أصيبت به أمنا عائشة - رضي الله عنها - بعد غزوة خرجت فيها مع النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وهي غزوة بني المصطلق أو المريسيع ، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة , في هذا الحديث عبارة عن قصة أو القصة التي حدثت حكتها لنا أمنا عائشة - رضي الله عنها - بملابستها وأخرجها لنا الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالي -. قالت عائشة - رضي الله عنها -: " كان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم – إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فآيتهن خرج سهمها خرجت معه فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج سهمي عليهن "عليهن: أي علي بقية أمهات المؤمنين . " فلما قضينا الغزوة  وقفلنا راجعين إلي المدينة مع الرجال الذين كانوا يرحلون لي " وكانت السيدة عائشة علي بعير وعلي البعير هودج  هذا الهودج الذي كان قديمًا في أيام الحياء رحم الله الحياء كانت العروس تزف قديمًا علي الجمل زمان ويوضع عليها ستار أيام الحياء الهودج: هذا هو الشيء الصندوق الذي يصنع من القماش ، ويوضع علي ظهر البعير ,وكانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - تركب علي هذا البعير ويرحل لها جماعة من الصحابة .يرحلون لها: أي يهتمون بأمرها    فأرادت أن تقضي حاجتها فقالت لنفسها أسبق الجيش فأقضي حاجتي وعندما يأتي هذا الجيش أمشي معه ، وفعلًا سبقت الجيش مع الصحابة الذين كانوا يرحلون لها ، أوقفت البعير ونزلت وتباعدت في الصحراء فلما قضت حاجتها وهي راجعة تحسست صدرها فإذا عِقدٍ لها قد أنفرط فرجعت تبحث عن العقد ، فجاء الذين يرحلون لها فاحتملوا الهودج ووضعوه علي البعير واستنفروه ومضوا علي أساس أن السيدة عائشة موجودة بداخل هذا الصندوق بداخل الهودج . قالت عائشة - رضي الله عنه -: " ولم ينكروا خفة الهودج "
 لماذا لم يدرك الذي كانوا يرحلون لأمنا عائشة رضي الله عنه أنها ليست في الهودج؟ لم يقع في روع أحدهم أنه ليس هناك أحد بداخل الهودج .

  أولاً! قالت: " لأن النساء كنا إذا ذاك " أي في أيامهن "يأكلن العُلقة من الطعام فهذا سبب في خفة الهودج .
 ثانياً :قالت: " وكنت جارية حديثة السن " صغيرة مظنة للخفة ، وهم جميعًا مجموعة من رجال لو أن رجلاً واحدًا حمل الهودج لعله يستصعب ، لكن جميعًا حملوا الهودج فما شعر أحد أن الهودج خالي من السيدة عائشة رضي الله عنها . وفعلًا استنفروا البعير ومضوا مع الجيش وهي بعدما رجعت رضي الله عنها وبحثت عن عِقدِها وجاءت به قالت رضي الله عنها: " فأمنت ديارهم فلم أجد فيها داع ولا مجيب " وهي جارية حديثة السن ، ومعلوم مسألة الخوف عند النساء بقيت وحده رضي الله عنها في الصحراء.قالت: " فقعدت مكاني وعلمت أنهم لو افتقدوني سيرجعون إلي " 
 ما يدل علي فطن تدبير الله  عز وجل لها: أنها لا تمشي في طرق الصحراء تبحث عنهم وإلا تضل ، لأن الصحراء تحتاج إلي رجل خبير ماهر بطرق الصحراء وإلا يموت .  حادثة حدثت لأحد المصريين  ضل الطريق في الصحراء:من خمس سنوات نشرت الجرائد أن رجلًا مصريًا يعمل في السعودية وجاء هنا إلي مصر في أجازة ، وذهب في صحراء أسوان لكي يزور واحد من هؤلاء الذين يسكنون تحت القباب ، ولم يكن خبيرًا بطرق الصحراء المهم تاه منه الطريق فعثروا علي جثثهم جميعًا متعفنة بعد خمسة عشر يومًا ، فماتوا جميعًا علي معصية " لا تشد الرحال إلا إلي ثلاث مساجد " فهذا غير خبير بطرق الصحراء فتاه وضل ومات .

 فقعدت السيدة عائشة - رضي الله عنها - مكانها. قالت: " وأخذني النعاس فنمت ما استيقظت إلا علي صوت إنسان يسترجع " ما أفاقت من نومها إلا علي صوت رجل يقول: إن لله وإنا إليه راجعون , قالت: " فنظرت فإذا صفوان بن المعطِل السلمي ثم الذكواني فخمرت وجهي بجلبابي " أي أنزلت النقاب علي وجهها " فوالله ما كلمني كلمة وكان يراني قبل فرض الحجاب فعرفني ، فوضع رجليه علي يدي البعير فأناخه ثم ركبت وانطلقنا علي أثر الجيش فأدركناهم في نحر الظهيرة " انظر من بالليل أدركوهم ثاني يوم في نحر الظهيرة أي في عز الحر " فخاب من الناس من خاب" ،  من الذين خاضوا في حادثة الإفك ؟عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين زعم  أن هناك علاقة ما بين صفوان وبين السيدة عائشة ، والدليل أنه قادم بها بالليل وتلقي هذا الكلام جماعة من الصحابة منهم حسان بن ثابت ،  ومسطح بن أثاثة ,  وحمنة بنت جحش وغيرهم ممن خاض في حديث الإفك كما قال الله - عز وجل -: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (النور: 11-15) تلقوا هذا الحديث ونقلوه ، وما تحققوا من صحته أو كذبه ,قالت: " فرجعت المدينة فمرضت شهرًا وأنا لا أدري ما يتكلم الناس في ؟! " كل العالم يعرفون الخبر ويأتي علي صاحب الخبر وينقطع , حتى خرجت يومًا مع أم مِسطح  ، وهي ابنه خالة أبي بكر الصديق أي تربطها بالسيدة عائشة رضي الله عنها قرابة لتقضي حاجتها ولم يكن في البيوت آنذاك كُنف ، لم تكن دورات المياه اتخذت بداخل البيوت حين كان الذي كان يريد أن يقضي حاجته كان يسير في الصحراء مسافة بعيدة حتى يقضي حاجته ،.

 مايدل علي أنفة العرب من  اخذ الكُنُف في البيوت: وهذا واضح أيضًا من حديث البخاري أن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - وهي زوج النبي - عليه الصلاة والسلام - ، وكانت امرأة بدينة خرجت إلي الصحراء ذات يوم لتقضي حاجتها فأبصرها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال لها:"يا سودة أنظري كيف تخرجين فو الله ما تخفين علينا ". فغضبت سودة ، ورجعت إلي النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - تشتكي عمر وكان في بيت عائشة - رضي الله عنها - فدخلت فحكت للنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ما حدث ,قالت عائشة - رضي الله عنها - راوية الحديث: " وإنه ليتعرق عرقًا في يده "  العرق: الذراع الأمامي للشاه ، فيتعرق عرقًا: أي يأكل اللحم , الذي بين العِرق والعظم,نزل عليه الوحي ، وكان إذا نزل عليه الوحي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يتصبب عرقًا في اليوم الشديد البرد من ثقل ما يوحى إليه ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (المزمل:5)من ثقل ما يوحى إليه ثم سُرِّيَ عنه فقال لها: " إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن " أي لا جناح عليكن أن تخرجن إلي الصحراء ,. السيدة عائشة تقول: " أن متبرزنا كان في الخارج ، ولم تكن العرب تتخذ الكنف في البيوت " .قالت: " فلما رجعنا عثرت أم مِسطح في مِرطها " أي في ملابسها فقالت: " تعس مسطح فقالت عائشة: فأنكرت عليها وقلت لها: أتسبين رجلاً شهد بدرًا ؟! فقالت أم مِسطح لعائشة: أي هنتاه " ( هنتاه ) يا ابنتي " ألا تعلمين ما يُقال ؟! قالت: وما يُقال ؟! " فسردت لها حديث الإفك ، وما يتكلم الناس به عنها . قالت: " فازددت مرضًا علي مرضي  ، وقالت: وكان يريبني أني لا أجد اللطف من رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - هذه المرة ما كنت أجده في المرات السابقة " وصلت إلي تفكير .
لماذا لا تجد اللطف الذي كانت تجده من الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا مرضت ؟!. كل مرة تمرضها قبل ذلك كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يحنو عليها ويتلطف بها جدًا ، أما هذه المرة فمرضت ومع ذلك ما تلطف بها ، وما رأت منها ذاك اللطف إنما كان يدخل عليها وهي مريضة وعندها أمها أم رومان فيلقي السلام ثم يقول:" كيف تيكم ؟" أي كيف هذه . ما تعودت السيدة عائشة من النبي - عليه الصلاة والسلام - لاسيما في المرض هذا الجفاء الآن عرفت ، لماذا يقول كيف تيكم ؟! ولا تجد منه اللطف التي كانت تجده في مرضها قبل ذلك .قالت: " فاستأذنت النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أن آتي أبويا لأستيقن الخبر ، فأذن لها . فذهبت إلي أمها فقالت: يا أم أصحيح ما يقولون ؟! قالت: يا بنيتي هوني عليكي فو الله ما من امرأة وضيئة قط ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . فقالت عائشة: سبحان الله قد قيل " أي هذا الخبر صحيح أي يخوضون في حديث الإفك " قالت: نعم . قالت: فبكيت يومي وليلتي ، وطفق النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يستشير أصحابه في فراق أهله أو إمساكها فسأل أسامة بن زيد فقال له: سأله عن عائشة وما يعلمه عنها ، وهل عليها جربت ريبًا قبل ذلك ؟! فأشار عليه أسامة بما يراه من براءة أهله ، وسأل علي بن أبي طالب فقال له: يا رسول الله ما يحزنك النساء غيرها كثير طلقها وإن تسأل الجارية تصدقك " أي تعطيك الخبر اليقين والجارية هي بريرة مولاة عائشة ، وملازمه لها فأرسل النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إلي بريرة . قال: " أي بريرة ما تعلمين من حال مولاتك ؟! قالت: يا رسول الله ما أعلم إلا خيرًا غير أنها فتاة " أي جارية " حديثه السن تعجن العجين ثم تتركه فتأتي الداجن فتأكله " تعجن العجين وتتركه فيأتي الدجاج  ويأكل العجين ، هذا عيب السيدة عائشة " لكن لا أعلم عنها إلا خيرًا " حينئذ صعد النبي المنبر ، وقال: " أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟! فو الله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا . فقام سعد بن معاذ " ذاك الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات ، وكان زعيم الأوس قام وقف " فقال: يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتني فضربت عنقه . فقام سعد بن عبادة زعيم الخزرج فقال لسعد بن معاذ: والله لا تستطيع ولا تقدر علي ذلك فقام أُسيد بن حضير عم سعد بن معاذ فشتم سعد بن عبادة ، وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين وقام الجميع في المسجد ، وكاد الحيان من الأوس والخزرج  أن يقتتلان في المسجد فمازال النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يشير إليهم بيده ويخفضهم حتى سكتوا وسكت " وكانت أم رومان أم السيدة عائشة وأبو بكر الصديق في هذه المحنة الشديدة يلازمان عائشة - رضي الله عنها - . فذات يوم دخل النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال لعائشة وجلس وهذا أول يوم يجلس عندها منذ خاض الناس في حديث الإفك فحمد الله وأثني عليه بما هو أهله ، ثم قال: " يا عائشة إن كنتِ ألممتِ بذنب فاستغفري الله ، فإن العبد إذا فعل الذنب ثم تاب منه تاب الله عليه ، وإن كنتِ بريئة فسبرئكي الله تعالي . قالت عائشة: فقلت لأبي أجب رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فقال: والله يا بنيتي ما أدري ما أجيبه ، فقالت لأمها: أجيبي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -. قالت: يا بنيتي والله ما أدري ما أجيبه . قالت: فقمت فقعدت وكنت جارية حديثه السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن " أي لا تحفظ كثيرًا من القرآن " فقلت إنني إن قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني ، وإن قلت لكم إنني فعلت ذلك والله يعلم أني ما فعلته لتصدقونني فوالله ما أجد لكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسف يعقوب ﴿  فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾ (يوسف: 18) . قالت: " والله ما خرج أحد من البيت إلا أنزل الله براءتي في عشر آيات من القرآن من أول قوله عز وجل:  ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  ﴾ (النور:11) إلي تمام العشر آيات التي سنذكرها بعد إن شاء الله . قالت عائشة رضي الله عنها: " والله إني لفي نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنًا ، إنما كنت أرجو أن يري الله رسوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - رؤيا يعلم بها براءتي ، وإني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله في قرآنًا " فلما نزل ذلك علي النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قام ضاحكًا يستبشر وكان - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث كعب بن مالك " إذا سُرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر " . فقال لعائشة: " أبشري إن الله أنزل براءتك ، فقالت أمها: قومي إليه تحمديه ، فقالت عائشة: والله لا أقوم له ولا أحمده إنما أحمد الله - عز وجل - فأقسم أبو بكر الصديق وكان ينفق علي مسطح بن أُثاثة وكان فقيرًا يتيمًا أقسم أنه لن يعطيه بعد ذلك نفقة فنزل قول الله - عز وجل -:﴿  وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور:22) ، فقال أبو بكر: بلي أحب أن يغفر الله لي وأجري النفقة علي مسطح ، وقال: والله لا أمنعه منها أبدا " . هذا حديث الإفك وهو كما علمتم من السياق يتعلق بعرض أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ، وكانت محنة شديدة جدًا علي المسلمين جميعًا لأن هذا يمس زوجة النبي - عليه الصلاة والسلام - حتى ورد في بعض الروايات أن هذا المنافق زعم أن صفوان فجر بها أي زني بها ، وأنه لم تزني امرأة نبي قط إطلاقًا الزنا عيب كبير لا يمكن أن يلطخ به نبي .
 مالمراد بقوله عز وجل عن امرأة لوط وامرأة نوح ﴿ فَخَانَتَاهمُا ﴾ (التحريم: 10) ؟ قال بن عباس رضي الله عنه: "ما زنت امرأة نبي قط إنما خانتاهما بالشرك أي بالشرك ، وأنهما كانتا تدلان القوم علي مواضع نوح ولوط - عليهما السلام –" .
 فالسيدة عائشة - رضي الله عنها - سردت هذا الحديث وفيه فوائد كثيرة لذلك قلت هذا الدرس الأول لأنه مسلسل نقف علي فوائده ونخرجها ، ونأخذ العبرة منها .قالت عائشة - رضي الله عنها -: " كان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه "   في هذا جواز  استخدام القرعة عند الخلاف  .

حكم استخدام القرعة :في هذا جواز القرعة عند الخلاف ، وهذا رد علي من أنكرها كأبي حنيفة وأصحابه - رحمهما الله تعالي - فإنهم قالوا أنها تشبه الأزلام فمنعوها ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو الأحاديث الأُخر التي وردت في السنة النبوية ونشير إليها في هذا البحث .

 فإن القرعة لا تكون إلا عند السَفاح والخلاف: ولا تكون في الرضا أبدًا لأن التراضي يحسم المسألة ، بخلاف إذا ما اختلف الناس في شيء فيمكن أن تجري القرعة بينهم   . 
الدليل علي جواز القرعة:هذا الحديث :" كان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه " ، وهذه القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء .

 الأنبياء الذين استخدموا القرعة :استخدام القرعة في المشكلات استخدمها ثلاثة من الأنبياء,1- يونس - عليه السلام – 2-، وزكريا - عليه السلام - ،3- ونبينا - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - .
 أما يونس عليه السلام: فقصته معروفة في آخر الصافات ، وفيه قول الله عز وجل :﴿   فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ (الصافات:141) القصة: أن يونس - عليه السلام - لما فرَّ وركب البحر أوشكت السفينة علي الغرق فقال القبطان قائد السفينة: أيها الناس فيكم  فليخرج ,ما خرج أحد فقالوا إذًا نعمل قرعة ، فإذا خرج السهم علي واحد من الذين في السفينة فهذا يحضر نفسه لأننا سنلقيه في البحر ، عملوا القرعة فوقع السهم علي يونس - عليه السلام - فاستعظموا أن يلقوا بنبي في البحر قالوا لا نجري القرعة مرة أخرى ، فأجروا القرعة مرة أخري فجاءت علي يونس أيضًا فاستعظموا أن يلقوا بنبي في البحر ، فصنعوا القرعة مرة ثالثة فجاءت علي يونس :﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ أي من المغرقين  فألقوا به في البحر﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ (الصافات : 142) ، وقد وقع عليه اللوم ، ووقعت عليه القرعة فالقوه في البحر , .
استخدام زكريا عليه السلام للقرعة: واستخدمها زكريا عند الخلاف في كفالة مريم - عليها السلام - ﴿  ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (آل عمران:44) ، اختصم زكريا - عليه السلام - وقال مريم هذه خالتها تحتي فأنا أولي بها ، لأن الخالة كما في الحديث الصحيح " الخالة بمنزلة الأم " فيقول: خالتها تحتي فهي كأمها فأنا أولي بكفالتها . وبني إسرائيل يقولون: هذه أم نبينا فنحن أولي بها . فماذا يفعلون ؟  هيا بنا نأتي بالأقلام التي نكتب بها التوراة كتاب الله المقدس ، ونأتي علي الماء الجاري في الجدول ، ونضع أقلامنا يلقون أقلامهم فأيما قلم وقف ولم يندرج مع سيل الماء فهذا الذي يكفل مريم ، فعلًا أتوا بالأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة وألقوها في الماء الجاري فوقف قلم زكريا وكان نبياً وهذه آية له ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ، فاقترعوا فخرج السهم لزكريا - عليه السلام - فكفل مريم . 
حكم الأخذ بشرع من قبلنا :هذا يدل علي أن القرعة كانت في شرع من قبلنا من الأنبياء ، وأنهم كانوا يستخدمونها وجاء شرعنا فأقرها ، وهنا مسألة مهمة يخلط فيها بعض الناس خلطًا تبع هواه , شرع من قبلنا لا يحتج به عندنا إلا إن كان شرعنا موافقًا لهم ، لأن العبرة بشرعنا وما شرع لنا نبينا - عليه الصلاة والسلام - ، لا بما شرع موسي  لليهود، أو شرع عيسي لبني إسرائيل العبرة بشرعنا نحن ، فإن كان في شرع من قبلنا حكم شرعي وكان في شرعنا شيء يخالف هذا الحكم الشرعي فالعبرة بشرعنا نحن لا بشرع من قبلنا , ولذلك في قصة يونس - عليه السلام - أنهم ألقوا رجل في البحر لأن السفينة تغرق.

 هل يمكن أن نحتج بقصة يونس عليه السلام في  موقف مشابه؟ العلماء فرضوا هذه الصورة قالوا إذا كان قوم في سفينة ، وكانت الحمولة ثقيلة بحيث أننا لو القينا بعض الناس ، أي السفينة كان فيها ألف رجل , يمكن أن نلقي مائة رجل بحيث ننجي التسعمائة ، لا  يمكن  أن يقال نلقي بعض الناس أو واحد فقط في  البحر من أجل نجاة الكثير ، ولا يحتج أحد بقصة يونس ، لماذا ؟ لأن في شرعنا ما يخالف هذا الفهم ، وهو قوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم –: "المسلمون تتكافأ دماءهم " لأن الدماء معصومة بعصمة الإسلام فلا يجوز لك أن تهدر دم رجل لتحفظ دم رجل آخر إما أن يموتوا جميعًا ، وإما أن يحيوا جميعًا ، لا يجوز لك أن تعتدي علي دماء الخلق لأجل أن تنقذ دم آخر "المسلمون تتكافأ دماءهم " . 
قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: ما أعلم بين العلماء خلافًا أن هذا الحديث خاص بالديات والقصاص والدماء ، إن جاء الأمير فقتل رجلاً من سواد الناس قُتل بهم لا يُقال هذا دم أمير ، وهذا دم فقير الدماء واحدة أمام الشرع ، لذلك لا يجوز لك أن تلقي برجل في الماء لتحفظ دم رجل آخر .
لماذا يحرم العلماء الإجهاض ؟ لأن هذه نفس حرمتها كحرمة الأم التي تحمل هذه النفس ، فلا يحل لك لأجل الأم أن تهدر هذه النفس ، إلا في ضروريات أو في صور معروفة ليس هذا بيانه وتفصيله ، الجنين إذا نُفخ فيه الروح صار نفسًا  يُعصم  دمه ولا يهدر .

 حكم التماثيل في شرع من قبلنا ثم شرعنا: *  فشرع من قبلنا* فسليمان عليه السلام كانت التماثيل مباحة له ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾ (سبأ:13) الجن كانوا يصنعون لسليمان تماثيل لا يأتي رجل فيقول التماثيل مباحة ، لأن الله - سبحانه وتعالي - قال: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ هذا كان في شرع سليمان .

 *أما في شرعنا * فقد قال النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " إن اشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله - عز وجل - يقال لهم: أحيوا ما خلقتكم " قال العلماء: لم يختلف أحد في أن الرسم المجسم( التماثيل )حرام ، لم يختلف أحد من العلماء في هذه الصورة ، وتعجب لهذه التماثيل المنتشرة في البلد نكتفي برمسيس واحد حتى صنعوا رماسيس كثيرة منها الصغير الكظم ، ومنها الوسط ، ومنها الكبير ، وهذا كله حرمه الله - عز وجل - ويصنعونه الفنون التشكيلية والفنون الجميلة ، الفنون التشكيلية هذه خاصة بالفن والنحت ، ويكرمون النحاتين ، والذكري السنوية الأولي والثانية والثالثة والمعارض ، ويتبنون أسرهم ، وينفقون عليهم عندما مات العالم الجليل الشيخ المطيعي ما علم أحد في مصر إطلاقًا بموته ، مع أن هذا الرجل كان آخر العلماء في مصر ، يموت مثلًا قارئ للقرآن الكريم ما يعلم أحد بموته إلا إن كان من هواه قراءة صفحة الوفيات ، إنما الذكري السنوية لعبد الحليم حافظ ، أم كلثوم صفحات في الجرائد والمجلات.

	كيف يبلغ البنيان يومًا تمامه  
	   إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم                    


هذه البركة الممشوقة بسبب هذه المعاصي الكثيرة جدًا المنتشرة .
لا يجوز لأحد أن يتخذ التماثيل: إذا كان فيكم رجل له محل قماش لا يجوز له أن يصنع تمثالًا في الفترينة ، ويلبسه الثوب من أجل أن يعمل دعاية للبدلة أو الفستان هذا لا يجوز له ، يجب عليه أن يكسر هذا التمثال وإلا هو معرض أشد التعريض من وعيد الشديد في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " إن اشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله - عز وجل - "
 لا يجوز أن يحتج بشرع من قبلنا علي وجود التماثيل : لأنه ورد في شرعنا ما يحرمه والعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا كذلك لا يجوز أن يُتخذ المسجد علي قبر بدعوي أن الله - تبارك وتعالي - قال في سورة الكهف ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ (21) فيقول: أن الله - عز وجل - حكي عن هؤلاء الناس ولم يستنكر عليهم ، فنقول: أن - الله تبارك وتعالي - قد يحكي أقوال الكفرة ولا يعقب عليها ، فهل يفهم من هذا أنه يقر بهذا الكلام ؟ لا ، لا يجوز اتخاذ مسجد علي قبر هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالي: ( إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام )، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال في آخر قول له قبل أن يموت ، وكان يعالج سكرات الموت وعلي وجهه خميصة وهو يعاني سكرات الموت فيضع هذه الخميصة علي وجهه ويرفعها,ويقول: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك  ألا إني أنهاكم عن ذلك ، ألا إني أنهاكم عن ذلك " ثلاث مرات ، فماذا فعلت الأمة بهذا النهي ؟! انتهكته وبنت المساجد علي القبور ، وتتبناها الدولة رسميًا ، ما الذي يصنعه الله في الكون إن اتخذت أربابًا صغارًا وآلهة صغارًا من دونه ؟! صححوا توحيدكم فإن الله - تبارك وتعالي - يأبي قبول الشرك " أنا أغني الأغنياء عن الشرك ، من أشرك بي شيئًا وكلته وشريكه " 
يقول الشيخ أحمد حسن الباقوري: وهذا رجل كان وزير الأوقاف في الخمسينات والستينات  وكان من مآثره - رحمه الله - أنه كان يحمل علي  هذه المساجد التي فيها القبور فلفت نظره أن الذاهب إلي الصعيد أو الذي يسلك طريق مصر الصحراوي كان يجد بعض القباب فكانوا يتعجبون ، لماذا يبني قبة في مكان ليس فيه أحد ؟ تجد أحيانًا بعض القباب في مكان كفر لا يسكنه أحد ، فلماذا يودع هذا الإنسان في هذا المكان بالذات ؟ فحمله ذلك علي أنه هدم كثير من القباب ، وهذه رواية عنه,                               فيقول: فوجدنا تحت أحد القباب جمجمة حمار هذا الحمار كان ولياً من الأولياء يومًا ما  وكم من النذور أعطيت له ؟ ، وكم من الذين مرغوا وجوههم علي عتبة هذا الحمار يطلبون المدد ، وهذا مسجد العوَّام في مرسي مطروح الآن مسجد سيدي العوَّام ، أتدرون من هذا العوَّام ؟ رجل يوناني كافر من الضفادع البشرية غاص وهو يبحث عن الإسفنج فجاء عائمًا علي سطح الماء فأخذه بعض الدجالين سيدي العائم وصل ، وبني له قبة مسجد وأكبر مسجد في مرسي مطروح الآن . كافر تحت قبة في مسجد يطلبون منه الحوائج ، وكثير من المغفلين يضعون في صندوق النذور هذه الأموال التي تذهب إلي غير مستحقيها .

	أحياؤنا لا يرزقون بدرهم
	وبألف ألف يرزق الأموات   


يترك الحي يموت مريض لا يجد ثمن الدواء ، جائع لا يجد ثمن الغذاء ، عاري لا يجد ثمن الكساء ,ويذهب للقباب فيضع  الأموال الطائلة كان ستة وسبعين مسجد السيد البدوي ، الحرَّاس نادوا أن الحصيلة ثلاثة وعشرين ألف جنية هذا المسجد  يحصل الملايين في السنة الواحدة ، الذين يذهبون فيضعون أموالهم مأذورين غير مأجورين ، أعطوا هذا للحي الذي يموت وهو علي قيد الحياة ، ولا تعطيه لميت لا يحل لأحد أن يقول: بناء المساجد علي القبور جائز ، لأن الله تعالي قال علي لسان هؤلاء القوم: ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ .
 الخلاصة: أن شرع من قبلنا لا يجوز أن يحتج به إلا إن كان شرعنا موافقًا له كمسألة القرعة كانت في شرع من قبلنا ، وجاء النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فأقرها واقترع فدل ذلك علي مشروعيتها في ديننا ، .

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم , الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وأشهد أن محمداً  عبده ورسوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَصَحْبِه وَسَلَّم -. 
هذا الحديث كما قلنا فيه مشروعية استخدام القرعة في المشكلات ، وفي صحيح البخاري أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال عن الرجلين إذا دخلا المسجد فوجدا فرجه في الصف الأول قال: " فليستهما عليها " أي يقترعا من الذي يحرز هذه الفرجة في الصف الأول ؟ إخواننا الذين يأتون المسجد فيلتمس أي عمود لكي يركن عليه ظهره ، وقد ترك الصف الأول وله  فضيلة جسيمة" إن الله وملائكته يصلون علي الصف الأول" ، وطبعًا الصف الأول المقصود به من هجرَّ إلي الصف الأول ، لا ، من دخل الآن فجعل يتخطي الرقاب وقد آذي الله ورسوله بذلك وزاحم الناس في الصف الأول ، لأن.

 المقصود بالصف الأول: هو المبادرة حتى تحرز الصف الأول بغير أن يتعدي أذاك إلي غيرك فقول النبي - عليه الصلاة والسلام - " فليستهما عليه " دليل علي فضيلة هذا الصف ، لدرجة أنك لا تفرط في حقك تستهم تفعل قرعة لأنني أريد أشح بالخير أنا شحيح بالخير فلا أترك هذا خوفًا نصنع قرعة  فمن خرج سهمه أحرز هذه الفرجة في الصف الأول ، وكذلك الآذان أمر النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إذا جاء أكثر من رجل علي الآذان أن نستهم علي الآذان بعض الناس يقول لا أنا الذي أتيت الأول فأنا أحق ، لا ، أنت لست أحق بالذي جاء أيضًا وهو حريص علي أن يدرك فضيلة الآذان ، فلماذا لا تصنعون ما أمركم به الشارع أو ما استحبه لكم ؟ إستهما عليه: أي اقترعا عليه .  وهذا دليل أيضًا علي جواز القرعة ، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يرشدك إلا إلي حق ، وكذلك قوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " مثل القائم علي حدود الله - عز وجل - والمدهن فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة فأصاب قوم أعلاها ، وأصاب قوم أسفلها " 
استهموا علي سفينة: أي اقترعوا . أينا يكون في الدور العلوي ، وأينا يكون في قعر السفينة ؟ هذا دليل علي جواز استخدام القرعة . فكل هذه الأحاديث ترد علي القائلين بأن القرعة لا يجوز استخدامها لأنها تشبه الأزلام لا قياس مع النص ، والحمد لله أن هناك نص آخر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه أجاز استخدام القرعة  قال: ( سبيل القياس التحريم المنع ، ولكني أجزتها للنصوص الواردة ). فهذا يدلك علي أن هذا الإمام - رحمه الله – أفتي الفتوى بمنع استخدام القرعة قبل أن تصله النصوص ، لأنه لا يتصور في إمام من أئمة المسلمين المتبوعين أن يخالف قولًا للنبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - مستحيل ، ما بال هذه الأحكام تخالف النصوص ؟ معذور لا يعلمها ، ولا يتصورن أحد أن هؤلاء الأئمة علموا كل السنة النبوية هذا مستحيل ، ما تجمعت السنة النبوية في قلب رجل واحد قط لا أبو بكر ولا عمر ولا من دونهما فقد فاتتهما أشياء وفات الكل أشياء . وحسبه ذالك ما رواه البيهقي في سننه أن عبد الله بن وهب الإمام المصري العلم المفرد وكان تلميذًا الإمام مالك - رضي الله عنه - فسمع مالك يومًا وسئل وهو في المسجد النبوي سئل عن تخليل الأصابع الغسل بين البرازم في الوضوء البرازم: هذه الفتحات التي تكون بين الأصابع ، وهل تخللها وأنت تتوضأ أم لا ؟ أصابع اليدين وأصابع القدمين فسئل مالك - رحمه الله - هل يغسل المتوضأ برازمه ؟ قال: ليس ذلك علي الناس ، لم تثبت فيه سنة . فقال عبد الله بن وهب: فقلت له: كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة ؟ فقال مالك: وما هي ؟ قال حدثني عمرو بن الحارث وساق سنده إلي ال بن شداد " أن النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - كان يخلل بين الأصابع في وضوءه " قال مالك: هذا حديث حسن وما علمت به إلا الساعة ، وهذا مالك إمام دار الهجرة .
 قال الشافعي - رحمه الله -:  (إذا أتاك حديث عن مالك فشد عليه ، وكان يقول: مالك هو النجم إذا ذكر العلماء ، ومع ذلك يقول هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة ) قال بن وهب: فكنت اسمعه بعد إذا سئل عن تخليل الأصابع فيفتي بهذا الحديث . فالإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالي - معذور بل مأجور ، وكذلك كل العلماء إلا من استبانت له الحجة فأعرض عنها إلي القول بالرأي فهذا مأزور غير مأجور ، لأن الحجة في كلام الله ورسوله لا في كلام الرجال ، إنما يجب أن نعلم أن هؤلاء الرجال هم وسائل لمعرفة الحق لا نتعبد الله بأقوالهم لأنهم وسائل فقط ، إنما نتعبد الله - عز وجل - بقوله ، وبما شرعه علي لسان نبيه - عليه الصلاة والسلام - .
 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ربنا أغفر لنا ذنوبنا ، وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ، وانصرنا علي القوم الكافرين ، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير  واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها .
انتهي الدرس الأول
الدرس الثاني
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هذا هو الدرس الثاني من الدروس المستفادة من حديث الإفك ، وكما قدمنا في الدرس الماضي أن حديث الإفك يختص بالسيدة عائشة - رضي الله عنها - عندما اتهموها في غزوة المصطلق ، وقدمنا في الدرس الماضي الكلام عن القرعة بمناسبة ذكر أول الحديث وهو قول السيدة عائشة - رضي الله عنها -: " كان النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه فخرج سهمي في هذه الغزوة " تكلمنا بمقتضي فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - علي إثبات القرعة ، وأنها ليست كالإستقسام كما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - في إحدى الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى أنه أثبتها وعلي كل حال فالأحاديث كلها حجة علي من أنكر القرعة ، وذكرنا أيضًا مما ذكرنا أنه لو كان جماعة في سفينة ورأوا أن إلقاء بعض الراكبين في الماء ينجي هذه السفينة فإنه لا يجوز لأحد أن يلقي أحداً في الماء ، لأن الدماء معصومة . فكان أن أورد علي بعض الإخوة سؤالًا وقال:
 س: فأين قاعدة أخف الضررين ؟ أي أن أخف الضررين أن تلقي بعشرة في الماء في مقابل أن ينجو مائة أو مائة وأكثر . فيقول إن أخف الضررين يقتضي أن تلقي بواحد أو اثنين أو عشرة في الماء ولا تترك السفينة تغرق بالكل .!
ج: فنقول لهذا الأخ الكريم أن الأمر ليس كما قال ، لأن قاعدة أخفف الضررين لابد أن يكون الضرر الذي اخترته شرعه لك الشارع . فمثلًا لو كان أمامك خمر وسم أو خمر وشراب آخر من شأنه أن يقضي عليك شراب آخر مسموم ، وأنت ستموت من العطش وغلب علي ظنك التلف ، فماذا تختار ؟ تختار الخمر بطبيعة الحال ، لماذا ؟ لأن هذا هو أخف الضررين تحسيك للخمر فيه انتهاك للنص في ظاهرة ، ولكن أنت في حالة ضرورة فما تقدم علي تناول هذا الشيء الذي يتلفك ، لأن الشريعة أتت بحفظ النفس من الأشياء الخمسة التي أتت الشريعة بها جلبًا لمصالح العباد حفظ النفس ، فلو ألقينا بعض الناس في الماء ، فأين أخفف الضررين عليه ؟ لقد وقع عليه أكبر الضررين وهو الهلاك والتلف ، ثم إن مسألة غرق السفينة بوجود هؤلاء العشرة مسألة ظنية ، هل يقطع الإنسان قطعًا يقينيًا أنه إن ألقي هؤلاء العشرة نجت السفينة ؟ ما يقال أن أحد يستطيع أن يقطع مثل هذا القطع فهي مسألة ظنية ، وحفظ مسألة دماء العباد مسألة قطعية فلو تعارضتا يقدم المسألة القطعية بلا شك . اختيار أخف الضررين فيما لا تلف فيه علي أحد من العباد ، لأنك إن أتلفته فقد أوقعت به أكبر الضررين ، فأين هو أخفهما إذن ؟
خلاصة القول: والأمثلة كثيرة وقد أورد علي الأخ أمثلة ليست في محل النزاع ، أي هو لو تأملها ما وجدها تنطبق علي محل النزاع ، إنما أردت أن أوضح هذه القاعدة لأنها قد تشتبه عليه وعلي بعض إخوانه دماء المسلمين معصومة بعصمة الله تبارك وتعالي لها وهي معصومة بالنص ، فلا يجوز لك أن تترك هذا النص إلا بنص مثله فدم المسلم معصوم إلا الزاني المحصن ، والمرتد عن دينه ، والمفارق للجماعة الذي خلع يد الطاعة فهذا دمه هدر ، وكذلك الذي يسب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - دمه هدر فقد روي النسائي وغيره أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أوتي له بخبر يقول: أنهم وجدوا امرأة مقتولة في الطريق فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه: " نشدت الله رجلاً لي عليه حق أن يقول من قتل هذه المرأة ؟ فقام من بين الناس رجل أعمي يتدلدل فقال: أنا يا رسول الله قتلتها ، وإنها زوجتي وكانت بي بارة ، ولي منها ولدان كاللؤلؤتين منها ، ولكنها كانت تقع فيك " أي تسبك " فكنت أنهاها فلا تنتهي حتى إذا كان يوم فوقعت فيك فأخذت السكين فوضعته في صدرها ثم تكأت عليها فقتلتها ، فقال - عليه الصلاة والسلام -: ألشهد أن دمها هدر ، ألشهد أن دمها هدر " أي لا دية لهذا الدم . فهذا الذي يتنقص من النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ويسبه ، فما بالكم بالذي يسب دين الله - عز وجل - علنًا ولا رادع له ؟! إن القانون لا يحمى الله ورسوله موجود مادة في القانون تقول: إن الذي يسب الدين عقوبته ستة أشهر سجن ، ولا نعلم حالة واحدة قط طبق عليها هذا القانون مع كثرة السابين لدين الله - عز وجل - ، ليس في هذه القوانين ما يحمي الله ورسوله لكن للدين رب يحميه كما قال عبد المطلب قديمًا للبيت رب يحميه ، فللدين رب يحميه وإنه قل رجل يسب دين الله - عز وجل - أو يسب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فتنتهي خاتمته بخير 
 يروي لنا الشيخ الإمام العلم خاتمة الحفاظ المحدثين في مصر وهو الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر - رحمه الله - قصة حدثت في زمان الملك فؤاد الأول :فيقول: إن رجلاً خطيبًا مفوهًا كان يخطب في مسجد العابدين ، وقصد الملك فؤاد صلاة الجمعة يومًا ما في أحد المساجد فانتدبوا هذا الخطيب ليخطب في هذا المسجد لكون السلطان كان يحرص أن يصلي خلفه لأنه مفوهًا خطيبًا بارعًا ، وكان بهذه المناسبة ذهاب طه حسين الذين يقولون فيه عميد الأدب العربي إلي فرنسا ، وحصوله علي درجة الدكتوراه في اللغة العربية بوسادة الملك أي أن الملك أرسله إلي باريس ليحصل الدكتوراه . فوقف الخطيب يخطب بين يدي السلطان فأراد أن يبين أن السلطان أنعم علي طه حسين بمسألة الدكتوراه والبعثة إلي باريس فقال:  (ما عبس وما تولي أن جاءه الأعمى)الأعمى: طه حسين ، والسلطان ما عبس في وجهه ولا تولي عنه لما طلب أن يذهب إلي باريس بل أوفده علي نفقة الدولة ، فهو يريد أن يشيد بالسلطان تزلفًا إليه ونفاقًا فأوقعه هذا التزلف في مأزق خطير جدًا ، إذ أنه عرَّض بالجناب النبوي إذا كان السلطان ما عبس ولا تولي أن جاءه الأعمى ، والنبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - عبس وتولي لما جاءه الأعمى فهذا تعريض بالجناب النبوي ، وهذا لا يليق لأجل أن ترفع أحداً أن ترفعه علي أشلاء النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -  وهذا لا يليق أن يفعل مسلم أودع في قلبه حب النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أن يقول هذا القول ، وكان من المصلين الشيخ الإمام محمد شاكر والد الشيخ أحمد الذي يروي القصة ، وكان وكيل الجامع الأزهر آنذاك فقام بعد الصلاة ، وقال: أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن الخطيب كفر أعيدوا صلاتكم ، وذهب إلي الديوان الملكي ورفع للسلطان أمرًا أن يعيد الصلاة أن يصليها ظهرًا ، وقامت القيامة وهذا الرجل مشهور خطيب مشهور فقام له المحامون ، وقام الشيخ محمد شاكر وحده وطلب جماعة من المستغربين المستغربين: وهم الأجانب الذين يحسنون اللغة العربية ,وطلبهم أن يحكموا في هذه القضية ، ولم يطلب مشايخ الأزهر حتى لا يقولون يحابون وأراد الإجابة عن سؤال واحد ، هل هذا تعريض بالجناب النبوي أم لا ؟  
 يقول الشيخ أحمد شاكر: وبعد ذلك حُفظت القضية لما علم أنصار هذا الخطيب أنه خاسر ، يقول: والله لقد رأيته أي هذا الخطيب فراشًا في أحد المساجد يتلقي نعال المصلين ، من خطيب مفوه بارز السلطان يصلي عنده إلي فرَّاش يتلقي نعال المصلين في ذلة وصغار ، حتى لقد استحييت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني , إن الذين يسبون دين الله - عز وجل - لا يختم لهم بخير ، فالذي يسب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - دمه هدر فالدماء معصومة في الأصل إلا ما أُهدرت بنص ، وهذا الذي عرض لذلك الرجل بأن يرمي بعض الناس في البحر ليس نصًا ، إنما هو اجتهاد منه والعلماء يقولون: ( لا اجتهاد في مورد النص ) فهذه شبهة أحببت أن أجليها قبل البدء في درس اليوم . 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: " كان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فخرج سهمي في هذه الغزوة فخرجت مع النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - بعدما ضُرب الحجاب فأنا أوضع في هودجي وأرحل فيه " . 
الأدلة علي فرضية الحجاب: هي تقول بعد الحجاب: أي بعد ضرب الحجاب توطئة لقولها أوضع في هودجي فأنا أركب في هودجي وأرحل فيه ، لأن القائل إذا قال: لما تركب في الهودج ؟! فيقال: لأن الحجاب ضرب فكأنها قالت ذلك كالتوطئة كسبب أو كجواب لمن يقول: لما تركب في هذا الهودج ؟! فيقول: ضُرب الحجاب .

 متى ضُرِبَ الحجاب؟ضُرِبَ  الحجاب علي الراجح في سنة أربعة من الهجرة ، وكانت غزوة بني المصطلق في سنة خمس هجرية .

 مالمقصود بالحجاب هنا؟ هو النقاب (وهو تغطية الوجه وجميع البدن )، هذا هو المقصود بالحجاب . ولما اختلف الناس في كشف الوجه أستعير هذا اللفظ أو غلب استخدامه علي التي تكشف وجهها ، وقيل النقاب في التي تغطي وجهها لكن لفظة الحجاب تشمل تغطية الوجه ،.

 أدلة مشروعية الحجاب من الكتاب والسنة: وهذا النقاب وردت فيه آية في كتاب الله - عز وجل - وأحاديث كثيرة في السنة النبوية فقول الله - عز وجل -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب: 59) ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ :
 هذا رد علي الذين يقولون إن النقاب خاص بأزواج النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فقط ، لأن الآية صريحة  ﴿ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ﴾الإدناء إدناء الجلباب: أن يضرب من الرأس حتى القدم . قال ابن حزم - رحمه الله -: ( لا أعلم في معني الجلباب إلا أنه يضرب من الرأس إلي القدم )، وصححه القرطبي وابن كثير . فهذا نص من الله - تبارك وتعالي - في مشروعية النقاب علي الأقل ، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - حديث الإفك الذي نشرحه 
قالت: " فغلبني النوم فنمت بعد أن انصرف الناس فدلج صفوان بن المعطِل السلمي فعرفني وكان يراني قبل الحجاب فاسترجع " أي قال إن لله وإنا إليه راجعون .قالت: " فخمرت وجهي بجلبابي " 
، ما معني هذا الكلام عند العقلاء ؟! ما معني خمرت وجهي بجلبابي ؟ أي غطيت ، وقولها " كان يراني قبل ضرب الحجاب " يبين لك أنها كانت كاشفة وجهها فعرفها فهذا أيضًا يدل علي أن النقاب كان موجودًا ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " ، ما معناه ؟ لا تنتقب المرأة المحرمة هذا يدلك علي أن غير المحرمة كانت تنتقب فلما أحرمت المرأة أبان لها عن حكم شرعي خاص بفريضة الحج فقال: " لا تنتقب المرأة المحرمة " وهذا يسميه العلماء كما شرحنا ذلك في بعض الدروس( مفهوم المخالفة )الوجه الثاني للدليل  أو الوجه العكسي لمنطوق النص كقول الله - عز وجل -: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (الحجرات:6) ، فما هو ظاهر هذا النص ؟ أن الفاسق لو أتاك بخبر تبين ولا تسلم به ، ما هو الوجه الآخر؟ أن العدل الصادق إذا جاءك بخبر فلا عليك أن تتبين  لماذا ؟ لأن الفاسق هو الذي تتبين منه ، إنما العدل الصادق فلا عليك ألا تتبين منه . 
فدل ذلك علي أن النقاب كان موجودًا في زمان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - الوجه الآخر أن العدل الصادق إذا جاءك بخبر فلا عليك أن تتبين ، لماذا ؟ لأن الفاسق هو الذي تتبين منه ، إنما العدل الصادق فلا عليك ألا تتبين منه فدل ذلك علي أن النقاب كان موجودًا في زمان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، وكذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: "كان الرجال إذا حازونا_أي في الحج_ أسدلت إحدانا شيئًا علي وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه "أي كشفنا الوجه .
 وهناك أثر صحيح رواه مالك في الموطأ عن أسماء بنت أبي بكر أيضًا قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك" وهذا سند صحيح جدًا . فهذا يبين لك أن النقاب كان موجودًا فأعجب من هذا الجهل الغليظ المركب الذي طفح من هذا المتعالم الذي ينشر في جريدة النور الأسبوعية مقالات له بعنوان (تذكير الأصحاب بتحريم النقاب )، هذا جهل غليظ جدًا وقحة باردة أن يأتي علي هذه النصوص فيطأها بالقدم ، ويأتي علي الآية الواضحة في كتاب الله - عز وجل - فلا يقيم لها وزنًا .
 إن ترجمان القرآن ابن عباس - رضي الله عنه - لما سئل عن هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ﴾ (الأحزاب: 59) فقال: ( تغطي وجهها وتبدي عينها أليسري)  ما معني هذا الكلام ؟ إذا سمعه رجل يفهم العربية لا يفهم إلا أن الوجه مغطي وتكشف عين واحدة فقط ، وهذا ابن عباس لا يُعلم له مخالف .
 وسأل محمد بن سيرين عبيدة السلماني - رضي الله عنه - وهو من التابعين الفحول سأله عن هذه الآية فأرخي عبيدة السلماني ثوبه وغطي وجهه وأبرز عينًا واحدة ، هذا هو المفهوم من الآية لو أنه قال مباح ليس بواجب ولا مستحب لرددنا عليه أيضًا ويُهضم قوله علي كل حال ، لكن أن يقول حرام حرام ثم يأتي فيشنع علي القائلين بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة فيقول: إن الله يقول: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ (النحل : 116) فانظر إلي هذه الجرأة البالغة هو الذي أفتري علي الله الكذب ، ومع ذلك يسحب هذه الآية علي علماء المسلمين جميعًا بمنتهي الجرأة ، وتحت ستار التحرر العلمي . وقد قال القائل وصدق:  (لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف) . فهذا جاهل ما يدري شيئًا لا يعلم له سلف في الأمة كلها حتى المبتدعة لا يُعلم له سلف أن يقول حرام ، حرام أي المرأة المنقبة آثمة مرتكبة لحرام تُعاقب عليه بالنار هذا يقوله مسلم شم ريح الأدلة الشرعية ؟!، فهذا ينطبق عليه قول القائل:( رمتني بدائها وانسلت) قلب الحقائق مسلك مر يقع من كثير من أدعياء العلم ، وأين يذهب بكل هذه النصوص ؟ إنما يردها بالجهل والتشهي ، ومع ذلك يقدم له رئيس مجلس إدارة الجريدة تقديمًا يوهم به العوام أنه من أنصار السنة فيقول له خطب في أنصار السنة ودروس وكيت وكيت وهو سني ، وما قاله لم يقله أحد من أنصار السنة قط ، ولا يجرؤ أحد أن يقوله حرام ! كيف حرام ؟ ! وهذه النصوص إن لم تقضي بالاستحباب علي الأقل ، فأين فهم هذا الرجل لهذه القواعد الأصولية ؟ .
 فهذا الحجاب الذي عنته السيدة عائشة - رضي الله عنها - هو النقاب ، وقد يفهم من معني الحجاب هو الحجب وليس مجرد ستر البدن ، بل حجب الشخص نفسه كقول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ (الأحزاب:53) فالحجاب هنا المقصود به: حائل كستارة أو نحو ذلك أو جدار ، فهذا أيضًا داخل في معني الحجاب فالحجاب قد يكون من خلف هذا الستر ، وقد يكون هذا الحجاب بضرب النقاب علي الوجه.

وقد استفاضت الأخبار بأن التابعين والصحابة كانوا يدخلون علي السيدة عائشة - رضي الله عنها - يسألونها العلم ، وقد روي البخاري في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في بيتي إذ جاءت سودة بعدما ضرب الحجاب ، وكانت سودة - رضي الله عنها - وهي زوج النبي - عليه الصلاة والسلام - خرجت إلي الصحراء لتقضي حاجتها " ولعلكم لو تذكرون سياق حديث الإفك لما سقناه بكامله أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " ولم تكن العرب تتخذ كنفًا في البيوت " لم تكن هناك دورات مياه في البيوت فكانت المرأة إذا أرادت ، أو الرجل إذا أراد الحاجة خرج إلي الصحراء . فسودة - رضي الله عنها - خرجت وكانت امرأة بدينة يعرفها كل أحد حتى وإن ضربت النقاب علي وجهها تعرف من بدانتها " فرآها عمر فقال: يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفينا علينا فرجعت غاضبة إلي النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -وإنه ليتعرف عرفًا " العرق: وهو الذراع الأمامي للشاة . يتعرق: أي يأكل بقية اللحم التي بين العروق   " إذ دخلت سودة - رضي الله عنها - وحكت له ما جري من عمر فنزل عليه الوحي ثم سري عنه ، ثم قال لسودة: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن "
 ما الذي أراده عمر ؟ أراد أن يحجب النبي نساءه فلا يخرجن البتة ، أي ما اكتفي عمر بأن ضُرب النقاب وأنهن مستترات الأبدان ، فأراد أيضًا أن يكن مستترات الأشخاص فمُنع من ذلك لما فيه من المشقة والحرج إذا قصرهن في البيوت . فهذا هو معني قول عمر " يا رسول الله احجب نساءك " حتى بعدما ضرب النقاب يقول له " احجب نساءك " أي يريد أن يكن مستترات الأشخاص .
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم , الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - .
 حكم خروج المرأة من البيت لقضاء حاجتها :قوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن " نص في جواز خروج المرأة من البيت ولا تسمعوا لقول القائل رحم الله زمانًا كانت المرأة لا تخرج فيه إلا ثلاث مرات: المرة الأولي من رحم أمها إلي الدنيا ، والمرة الثانية من بيت أبيها لبيت زوجها ، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلي القبر ، هذا أقل ما يقال أنه لا يعلم النصوص الكثيرة التي ورد فيها أن النساء كن يخرجن في زمان النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - بغير نكير ، بل حديث السيدة عائشة نص والنبي - عليه الصلاة والسلام - هو الذي أقرع بين نسائه فخرج السهم لعائشة فخرجت معه ، فكيف يُقال ما تخرج من بيت زوجها إلا إلي القبر ؟! . في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر وكانت امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج علي ميلين من المدينة تأتي بالنوى فتدقه لفرس الزبير الذي حبسه في سبيل الله  وكان الزبير مشتغلًا بالجهاد ونشر الإسلام وما كان متفرغا ًلأن يجمع النوى للفرس ، فقامت أسماء بهذه المهمة الشاقة تدق النوى دقًا حتى يأكله الفرس . 
قالت أسماء: " فبينما أنا راجعه إذ النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وأصحابه فأناخ راحلته وقال لها: اركبي " . أن تركب خلفه - عليه الصلاة والسلام - قالت أسماء: " فتذكرت غيرة الزبير فأبيت " ما ركبت ، وخلف من ؟! خلف النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - هذه واحدة ، وخلف زوج أختها عائشة .
 تقدير المرأة لمشاعر الرجل قالت: " فتذكرت غيرة الزبير " فأبت أن تركب ثم واصلت طريقها إلي البيت وقصت القصة علي الزبير فقال لها الزبير: " لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه " لمشيك أنك تمشي فقط في الطريق أشد علي من أن تركبي خلفه  فهذا نص في أن أسماء كانت تخرج فتأتي بالنوى :، والنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يراها ولا ينكر عليها فلا يقول لها: لماذا خرجت من البيت ؟ .
 وكذلك حديث أم عطية في صحيح البخاري: أنها كانت هي وعائشة حديث أنس قال: " رأيت خدم سوقهما وهما يلقيان بأفواه القرب في أفواه القوم " لما عصفوا جدًا في غزوة أحد فالسيدة عائشة كانت تأتي بالماء فمن شغلها ظهر قدم ساقيها . فهذا يدلك علي أن المرأة يجوز لها أن تخرج.

 من الأحاديث الباطلة:وأما الحديث الذي رواه عبد بن حميد في مسنده من حديث أنس أن امرأة خرج زوجها في سفر فقيل لها أباكي مريض فامتنعت أن تخرج ، أباكِ مات فامتنعت أن تخرج خلفه ، فلما جاء زوجها وقص ذلك علي النبي فقال: " إن الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك " فإن هذا حديث باطل لا يصح الأدلة  متواترة علي جواز خروج النساء لقضاء الحاجة ، وهذا الجواز لا ينافي قوله - عز وجل -: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ ( الأحزاب: 33) لأن هذا هو الأصل فالمرأة مطالبة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة ، فإن طرأت لها حاجة ولا يوجد من يقوم بهذه الحاجة جاز لها أن تخرج ، هذا معني الجواز .
 إذًا نخلص بالتوفيق بين الآية وهذه الأحاديث إلي هذا المعني :أن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لها ، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -:" إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن " أي ما تحتاج إليه المرأة ، فالله قد أذن لها .
 فالرجال الذين يتركون نساءهم يخرجن إلي الأعمال ومخالطة الموظفين لاسيما إن كانت متبرجة سافرة فإني لا أتصور أن يكون هناك رجل مازالت فطرته صحيحة يترك امرأته تقعد مع الموظفين وتضاحكهم ، قد رأينا أشياء كثيرة ولا يستطيع أحد أن يكابر في هذا  الذي ترك زوجته تعمل هناك هو بلا شك أيضًا يعمل ومعه موظفات فلينظر سلوك الموظفات معه ، وليتصور سلوك زوجته مع الموظفين الآخرين ، وليسأل نفسه سؤالًا ، هل يقبل علي امرأته أن تتبذل مثل هذا التبذل بدعوى أن المرتب ضعيف ؟! إن المرأة تنفق غالب مرتبها علي ملابسها ، وقد رأينا أشياء يندي لها جبين الحياء خجلًا رجل يخرج يعمل وامرأته تخرج تعمل ويرسلوا الأولاد للحضانة ، كم يعطون مصاريف الحضانة ؟ مرتب المرأة بالكامل لمصاريف الحضانة .
 إذًا ما هي الفائدة من خروج المرأة ؟ لو أن هذه المرأة جلست في بيتها وربت أولادها ، واعتبرت أن هذا المرتب لم يكن هم بلا شك يعيشون من مرتب الزوج ، لأن مرتبها ضائع علي الأولاد والحضانة فضلًا عن أن الأولاد لا يتأدبون ، وهي تشكو مر الشكوى من سوء خلق الأولاد وأنهم لا يسمعون الكلام لاسيما في الأجازة . أنا أستغرب أين عقول هؤلاء ؟ الذين لو حسبوها بمنطق التاجر لعلموا أن فيها خسارة ، ويخرج الرجل علي عمله وتخرج المرأة ويتركون البيت كما لو كان ملعبًا .

 بخلاف المرأة المؤمنة إذا دخل زوجها فه تهيئ البيت تنهي عملها وتستعد لاستقبال زوجها إذا جاء فتمسح عنه عناء العمل اليومي.

 لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا لضرورة: لأن الخروج عن الأصل لا يتأتي إلا لضرورة  فما الضرورة في خروج المرأة علي المثال الذي ضربته وهناك أمثلة كثيرة و السعيد  لمن وعظ بغيرة . فهذا هو معني قول النبي - عليه الصلاة والسلام - لسودة - رضي الله عنها -: " إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن " وما حجبها النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في البيت دفعًا للمشقة . فقول السيدة عائشة - رضي الله عنها -: " بعدما ضُرب الحجاب " تقصد به التهيئة لكونها ترحل في هذا الهودج ، ثم تقصد به بعد ذلك كما سيأتي شرحه بيان أن صفوان بن المعطل ما عرفها إلا لأنها كانت كاشفة وجهها وهي وحدها في الصحراء ، وسيأتي مزيد بيان لهذا البحث إن شاء الله عند قول السيدة عائشة - رضي الله عنها -: " فخمرت وجهي بجلبابي " .
 نسأل الله تبارك وتعالي أن ينفعنا بما علمنا ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وأن يهدينا للتي هي أقوم بالتي هي أحسن . اللهم أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علي القوم الكافرين . اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر . اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا . رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فانصرنا علي القوم الظالمين   

انتهي الدرس الثاني
الدرس الثالث  من الدروس المستفادة من حديث الإفك
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هذا هو الدرس الثالث من الدروس المستفادة من حديث الإفك  قالت عائشة - رضي الله عنها -: " كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه فخرج سهمي في هذه الغزوة ، فلما قفلنا راجعين سبقت الجيش " أي لقضاء بعض حاجتها " فلما رجعت إذا عقد لي قد انقطع فرجعت أبحث عنه وحبسني ابتغاءه ، وكان القوم الذين يرحلون لي جاءوا فحملوا الهودج ولم ينكروا خفته وهم يظنون أني فيه ، وكنت جارية حديثة السن فلما وجدت عقدي رجعت إليهم وأمَنت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب . فقعدت في مكاني ونمت أو وألقي علي النعاس فلم أستيقظ إلا علي صوت إنسان يسترجع " يقول إن لله وإنا إليه راجعون " وكان هو صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني ، وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب فخمرّت وجهي بجلبابي فو الله ما كلمني كلمة قط ، وأناخ راحلته فركبتها وأدركنا الجيش في نحر الظهيرة " .
كنا وصلنا إلي قول عائشة - رضي الله عنها  " ولم ينكر القوم خفة الهودج " قلنا إن الهودج: هو عبارة عن الصندوق الخشبي الذي كان يوضع علي ظهر البعير فتزف فيه النساء قديمًا .بل لعل كثيرًا منا أدرك هذه الظاهرة وكان العوام يسمونها الجحفة ، ولها اسم آخر وهو المحفة وهو قريب من اسم   الجحفة. فعائشة رضي الله عنها بعدما ضُرب الحجاب كانت تركب علي البعير ويُضرب عليها هذا الصندوق من القماش ، هذا الذي اسمه الهودج . فلما أرادت أن تقضي حاجتها نزلت من علي البعير وأنزل القوم الهودج علي الأرض ، وذهبت فقضت حاجتها فبينما هي راجعة إذ تحسست صدرها فلم تجد العقد ، ولم يكن عقدها إنما كان عقدًا استعارته ففزعت ورجعت من تلقاء نفسها ، وهي تظن أن القوم لن يبرحوا مكانهم إلا بعد رجوعها . فذهبت تبحث عن العِقد حتى وجدته جاء القوم بعدما تفرقوا فحملوا الهودج جميعًا ، ولم ينكروا أنه خفيف ,السيدة عائشة - رضي الله عنها – 
 بما اعتذرت به السيدة عائشة رضي الله عنها   عن الذين حملوا الهودج : تعتذر عن هؤلاء بقولها " وكانت النساء إذ ذاك خفافًا لن يثقلهن اللحم إنما كنا يأكلن العُلقة من الطعام " العُلقة: هو الشيء اليسير الذي يقيم الإنسان به صلبه .
 العذر الأول: أن القوم لم ينكروا أن الهودج خفيف لأنها كانت خفيفة ووزنها ليس وزنًا ضخمًا لأنهن كن يأكلن اليسير من الطعام , أضف إلي ذلك أن مجموعة هي التي حملت الهودج ، لو أن واحداً فقط حمله لعله انتبه لكن مجموعة تحمل الهودج ما يحس أحدهم في المجموع بثقل هذا الهودج أو خفته . 
العذر الثاني  : تقول السيدة عائشة: " وكنت جارية حديثة السن " . كان لها يوم حدثت هذه الحادثة أقل من خمسة عشر عامًا ، لأن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - عقد عليها وهي ابنة ست سنين وبنا بها وهي ابنة تسع ،.

 اعتراض والجواب عليه  : وبعض الجهلة يقول: كيف يبني ببنت تسع سنين ؟! ونقول: إن بلوغ النساء في المناطق الحارة يكون سريعًا ، وأنت قد تري الفتاة الصغيرة التي لم تخرج من المرحلة الابتدائية وقد خرج صدرها ، وحاضت ، وصارت آهلًا للزواج ، وهذا ليس بكثير جدًا إنما هو موجود ، وتجد في المناطق الباردة قد تصل البنت إلي عشرين سنة ولم تحض بعد وهذه ظاهرة يلمسها كل أحد فقول القائل: كيف يدخل بطفلة صغيرة سنها تسع سنوات ؟! إنما أوتي من جهله  
	   ومن يكن ذا فم مرٍ مريضٍ 
	        يجد مر به الماء الزلال  


فالنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - عقد عليها وهي ابنة ست ، ولم تكن حاضت بعد ثم بنا بها سنة اثنتين من الهجرة بعدما وصلت لتسع سنين . فكان لها يوم وقعت هذه الحادثة في غزوة بني المصطلق أقل من خمسة عشر عامًا . فصغر سنها مع ضعف أكلها كل هذا أنتج خفة الوزن التي لم يلاحظها أولئك الذين احتملوا الهودج فهي تعتذر عنهم . فلما حملوا الهودج ووضعوه واستنفروا البعير ومشوا مع الناس ، وهم يظنون أن عائشة - رضي الله عنها - في داخل الهودج .
ملحظ آخر في قولها " وكنت جارية حديثة السن ":تقصد أنها ليست لها تجارب ، لو كان لها تجربة لما رجعت من تلقاء نفسها وبحثت عن العقد ، إنما كانت ذهبت إلي أولئك النفر فقالت لهم إن عقدي قد انفرط ابحثوا عنه ، لكن لأنها ليس لها خبرة بالحياة رجعت وحدها بدون أن تستشير أحد.

 ما استفادته السيدة عائشة - رضي الله عنها - من  خطئها في غزوة  بني المصطلق : ، فقد حدثت قصة مشابهة رواها الشيخان من حديث عائشة أيضًا - رضي الله عنها - قالت: " كنت مع النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في غزوة من الغزوات فانقطع عقد لي أيضًا ، فأخبرت النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - بانقطاع العقد فحبس الناس في البحث عن هذا العقد . فجاء الناس إلي أبي بكر يقولون: يا أبا بكر أنظر مافعلت عائشة ؟! حبست رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - والناس وليسوا علي ماء وقد حان وقت الصلاة . فغضب أبو بكر وجاءها قالت: وكان النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قد نام " أي علي فخذها ، قالت: " فجاء أبو بكر وقال ما شاء الله له أن يقول وهو يطعُنني بيده في خاطرتي " أي بأصابعه في خاطرتها هنا ، ويقول: " حبست النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وأصحابه وليسوا علي ماء وقد حان وقت الصلاة ؟! ، قالت: ولم يمنعني من التحرك إلا مكان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - علي فخذي فوجدوا العِقد وأنزل الله آية التيمم . فقال أُسيد بن حُضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر " أي كان لحبس هؤلاء الناس إنزال آية التيمم آية البذل للماء ، وهي من أعظم الرخص التي وضع الله - عز وجل - بها الحرج عن هذه الأمة في حالة فقدان الماء ، ففي هذا الموقف استفادت هي من التجربة السابقة وأخبرت النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - . فهي كأنها تعتذر عن مثل هذا الأمر بقولها " وكنت جارية حديثة السن " أي ليس لي كبير خبرة في هذا الباب . " وكنت جارية حديثة السن ومضي الناس وتفارقوا فأمَنت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب " ذهبت تقصدهم فلم تجد أحدًا إطلاقًا في الصحراء . وأرجو أن تتصور منظر هذه الصحراء وقد أقبل الليل بسدوله بعدما غارت نجومه ، وهي جارية حديثة السن في صحراء قاحلة وحدها إنك تري المرأة الآن في بيتها وقد أغلقت الشبابيك ، وأغلق الباب وحولها الجيران وتخاف أن تظل في البيت وحدها ، ما تستطيع أن تغمض جفنها من شدة الخوف وهي في بيتها والبلد آمن ، ومع ذلك تخاف لأن هذا شيء مركوز في فطر النساء .
 مسألة الخوف هذه مركوزة في فِطر النساء لاسيما الصغيرة منهن: فتخيل منظر السيدة عائشة وهي تقول: " وكنت جارية حديثة السن " ترجع فلا تجد أحد في هذه الصحراء الجرداء الواسعة .
 انظر إلي تأييد الله - عز وجل - لعبد المؤمن :فإن وحشة القبر أعظم من وحشة الصحراء ، فإن الصحراء قد يؤمل الإنسان أن يفوز منها أو أن يخرج منها ، إنما القبر لا يؤمل أن يخرج منه ، وكلاهما فضاء واسع أما القبر فقد يكون حجرة أو حفرة ضيقة جدًا ، صحراء قاحلة وحدها المتصور أنها لا تنام من شدة الرعب ، وهكذا تجد الخائف لا يستطيع أن ينام ولو مضي عليه أسبوع أو أسبوعان لا يستطيع أن ينام .

 وتلحظ أن الله - عز وجل - قد امتن علي قريش بنعمة الأمن﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (قريش:3 ، 4) .

 أمن الخائف هي أعظم النعم علي الإطلاق :، ولذلك لا يعبد الله خائف ولا جائع أما الجوع فمعروف ما تستطيع أن تقف في صلاتك أو أن تؤدي أركان دينك وأنت جائع ، من الأعذار التي ذكرها العلماء في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد :يقول النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " إذا حضر العِشاء والعَشاء فقدموا العشاء " إذا قُدم طعام لك وأنت جائع والآذان يؤذن لك أن تترك ، وهذه من الأعذار التي ذكرها العلماء في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إذا كان الإنسان جائعًا ، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما – (يسمع الآذان وهو يأكل فلا يقوم حتى يقي نهمته )، لكن ما يليق بك أن تأكل وتسترخي تشرب الشاي ، وتأكل الفاكهة كل هذا قدر زاد علي مجرد الشبع لا يقولن أحد أن هذا كله داخل في الأكل ، إنما الأكل أن تذهب الجوع.وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - يقول:  (من فقه الرجل أن يقضي حاجته ثم يقبل علي ربه فلا ينهزه شيء ) فالجائع لا يستطيع أن يعبد ربه ولا يقيم أركان الصلوات ، وكذلك الخائف , فهذا شيء مركوز في فِطر بني آدم.

 من نعم الله علي قريش: قال تعالي :﴿ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ حتى تتم لهم عبادة الله - عز وجل - . فأنظر في هذا الموقف تنام .

 ومما امتن به الله عز وجل عليهم في غزوة بدر﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ (الأنفال:11) في غزوة بدر قوم داخلون علي حرب أعداء كثيرين ألف رجل من المشركين خرجوا بخيلائهم ، وبخيلهم ، ورجلهم يحادون الله ورسوله في حين كان أصحاب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ثلاث مائة رجل وأربعة عشر رجلًا وما خرجوا لقتال ، إنما خرجوا ليريدون عير قريش فجمع الله - عز وجل - بينهم وبين عدوهم علي غير ميعاد عند ماء بدر . رجل داخل علي حرب أظن لا يستطيع أن ينام الله - عز وجل - امتن عليهم ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ ، وفي قراءة ابن كثير وأبي عمر بن العلاء ﴿ إِذْ يغشاكم النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ إن الإنسان الموضوع في موضع الخوف إذا نام فاعلم أن مرحلة الخوف مضت ينام في عز الحر هذا شيء عجيب فالله - عز وجل - أبان أن ذلك من تأمينه - تبارك وتعالي - وإنزال السكينة علي قلوبهم .

 فإذا رأيت الخائف ينام فاعلم أنه مؤيد بسفينة من الله - عز وجل - . فالسيدة عائشة - رضي الله عنها - في هذا الموقف العصيب قالت: " فنمت " وكان هذا من رحمة الله بها أن تنام فلا تشعر بهذه الوحشة الشديدة . قالت: " فلم أستيقظ إلا علي صوت إنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون " ، من هذا الإنسان ؟ صفوان بن المعطِل السلمي صحابي جليل ، وكان كما في حديث أبي هريرة " يتأخر عن الناس فيصيب الإداوة والجراب والقدح فيعرفها " 
  ما أسباب تأخر صفوان بن المعطِل السلمي عن الجيش؟  وهذا أيضًا من مظاهر المحبة للمسلمين معروف أن الجيش إذا رجع ونصب خيامه ونام ، ثم ارتحل بعد ذلك أنه قد يقع من أحد الناس شيئًا من حاجياته فيسقط منه كساء ، يسقط منه قميص ، يسقط منه جراب ، يسقط منه قدح إداوة في غمرة الرحيل فيأتي صفوان بن المعطل فيمضي علي الموقع كله ، فإذا رأي شيئًا سقط من هؤلاء أخذه ، ثم يأتي يا جماعة في قدح موجود ، قدح من هذا ؟ فيقول فلان قدحي ويأخذه . فكان صفوان يتأخر لأجل أن يصيب هذه الأشياء فيصيب الأجر ، فلعل هذا أحد الأسباب التي جعلته يتأخر . وأنظر في لفظ الحديث أنه " إدلج " أي قرب الصبح أي بعدما مضي الجيش تأخر فترة طويلة ثم إدلَّج أو أدلج أي واصل السير قرب الصبح .

 وقد يكون صفوان هذا تأخر لسبب آخر كان مشهورًا عنه وهو أنه كان كثير النوم ، فلعله نام وأيقظوه فلم يستيقظ فتركوه ، وورد في هذا حديث في سنن الإمام أبي داوود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: " جاءت امرأة صفوان إلي النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وصفوان جالس فقالت: يا رسول الله عن صفوان يضربني إذا صليت ، ويفطرني إذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس " أنظر إلي هذه المرأة ، وانظر إلي اهتمامات النساء الآن ما جاءت تشكو له من ضيق العيش فقد كن من الصابرات علي صدف العيش ، وما كانت امرأة منهن تضيق علي زوجها وتحمله العنت ، إنما كانت تصبر معه وتحمله إذا سفر هذا من شأن النساء الوفيات لأنها تبتغي رضا الله - عز وجل - بمرضاة زوجها عنها . وفي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قال لها: " أي هذه ، أذات بعل أنتي ؟ " أي أنتي متزوجة " قالت: نعم يا رسول الله . قال: كيف أنتي له ؟ " أي ما حالك معه ؟ " قالت: يا رسول الله ما ألوه " أي لا أقصر في طاعته . فقال - عليه الصلاة والسلام - لها: " أنظري أين أنتي منه ؟! فإنه جنتك أو نارك " . فهذه المرأة تشتكي أن صفوان لا يتيح لها أن تعبد الله - عز وجل -كما تريد " يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا بعد أن تشرق الشمس " علي عادة كثير من الناس اليوم فانبري صفوان يدافع عن نفسه ويزيل هذا اللبس الذي يظهر من سياق الكلام .
 كما يحكي أن رجلاً قال لعمر: ( أصبحت أكره الحق ، وأحب الباطل ، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء فهم عمر أن يبطش به) ، حتى فسر له علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذلك .

أصبحت أكره الحق: أي الموت .وأحب الباطل: أي الدنيا وزينتها .  ولي في الأرض ما ليس لله في السماء: لي زوجة ولي ولد , وليس لله زوجة ولا صاحبة ولا ولد . فهذا ظاهر من هذا الخطاب أنه موهم .

فانبري صفوان يدافع عن نفسه قال يا رسول الله: " أما قولها( يضربني إذا صليت) فإنها تقرأ في الركعة الواحدة سورتين وقد نهيتها عن ذلك " أي بعد أن تقرأ الفاتحة تقرأ سورتين بعد الفاتحة ، فكان يقول لها يكفي سورة واحدة فتصر أن تقرأ سورتين فيضربها . فقال لها - عليه الصلاة والسلام -:" أطيعي زوجك " لأن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة ,وطاعة الزوج فرض فلا ينبغي لكي أن تتشبثي بالمستحب وتتركي الفرض ، لأن الفرض أولي وأقوي من المستحب ، بل إذا لم يقرأ الإنسان السورة عقب الفاتحة صلاته منعقدة بالإجماع .
وأما قولها: "( يفطرني إذا صمت )فإنها تستأنف الصيام وأنا رجل شاب ولا أقدر ، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان " . هي تستأنف الصيام من الصباح لعل الرجل يريد من امرأته ما يريد الرجل فيصده عن ذلك أنها صائمة ، وأنها في عبادة فلعله ينحرف ، أو لعل عدم إفراغ هذه الشهوة يجعل الانحراف طبعًا فيه بعد ذلك ، فما ينبغي للمرأة أن تستأنف الصيام من الصباح وحدها بغير إذن زوجها لكن تستأذنه في صيام النافلة ، " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد " أي حاضر وموجود  ما معني هذه الكلمة ؟ معناها أن زوجها لو كان مسافرًا يجوز لها أن تصوم بغير أن ترجع إليه ، وإلا لما كان في قوله شاهد معني إذا كان زوجها شاهد أي حاضر وموجود لا يحل لها أن تستأنف الصيام ، لماذا ؟ لأنه قد يريدها ، أما إن كان مسافرًا فيمكن لها أن تستأنف الصيام ، وهذا معني كلمة شاهد أي حاضر إلا بإذنه غير رمضان ، لماذا ؟! لأن رمضان فرض علي الجميع ، ونحن كما قلنا إن تعارض مستحب مع واجب يقدم الواجب ، فإن تعارض واجب مع أوجب يقدم الأوجب . فصيام رمضان فرض من الله - عز وجل - ، وطاعته أفرض من طاعة الزوج فتقدم الأفرض كما قدمنا الفرض علي المستحب .

  أما قولها: "( إنني لا أصلي الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس)، فإنا آل بيت عرف لنا ذلك " أي نحن مشهورون بهذا فقال له - عليه الصلاة والسلام -: صلي إذا قمت " وكلام صفوان هنا محمول علي أمر في غاية الأهمية ، لأنه قد يتوهم أحدكم أن الرجل يجوز له أن يصلي صلاة الفجر دائمًا مع كونه يستطيع أن يصليها قبل الشمس . صفوان بن المعطل السلمي هذا كان حب النوم فيه جبلة ، هناك ناس النوم جبلة فيهم حب النوم ، وعدم القدرة علي الاستيقاظ السريع هذا جبلة فيهم فكان صفوان هكذا إنا آل بيت عرف أننا ننام كثيرًا عرف لنا ذلك ، لكن أن تسهر إلي قرب الفجر تتفرج علي المسلسلات وعلي الأفلام وبعد ذلك تنام الساعة الواحدة والساعة الثانية ، وتضبط المنبه علي الساعة سبعة أو الساعة ثمانية لا يمكن أن يقال لك إن حالك مثل حال صفوان بن المعطل .لابد أن تأخذ الأسباب الشرعية .

 هل تعلم مدي خسارتك إذا صليت بعد شروق الشمس ؟! من جملة خسارتك قول - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - النبي : " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " ، ومنها قوله- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " إذا كان ثلث الليل الأخير نزل الله - عز وجل - إلي السماء الدنيا نزول يليق بجلاله - تبارك وتعالي - فيقول: هل من تائب فأتوب عليه ؟ ، هل من مستغفر فأغفر له ؟ ، هل من سائل فأعطيه ؟ ، هل من مريض فأشفيه ؟ "  وأيضًا من جملة خسارته قوله- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " بشر المشاءين إلي المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة " . هذه أشياء كثيرة صعب جدًا أن تفقدها لأجل مسلسل تري فيه ألخني والفجور والعورات ، وتنام علي معصية ، وتستيقظ علي تقصير لا أقول لك تستيقظ علي معصية ، إنما تستيقظ علي تقصير بعدما نمت علي معصية ، أفأمنت أن تقبض هذه الليلة ؟! وأن تخرج من هذه الفرش الناعمة فتدرج في الأكفان ، وأن توسد بالتراب ، وأن يكون أنيسك الدود ، ومنكر ونكير ، والشجاع الأقرع ، أفأمنت كل هذا ؟! .
 يجب عليك أن تأخذ بالأسباب الشرعية: تنام بعد العشاء إن لم يكن لاستيقاظك ضرورة ، فإن كنت من الذين يعملون في الوردية الثانية ليلًا لا جناح عليك ، إذا فعلت هذا فاستيقظت في الظهر فلا جناح عليك ، لو استيقظت بعد آذان الظهر لا جناح عليك ولا تلام شرعًا ، لأنك اتخذت الأسباب الشرعية وروحك عند الله عز وجل وأنت نائم ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ (الزمر :42) الأرواح قسمان:إذا نام الجميع كل الأرواح تصعد إلي فوق ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ . فهذه الأرواح كلها فوق فلان أجله انتهي لا ترجع إليه روحه تظل فوق ، أما فلان فمازال في عمره بقية ترجع إليه روحه فيقضي هذه البقية وهذا معني قول الله - عز وجل -: ﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ أي لا يرسلها إلي صاحبها ، ﴿ وَيُرْسِلُ الأخْرَى ﴾ أي التي لم تمت في منامها﴿ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾. فأنت ما تدري ما يقضي لك من الأجل فتأخذ الأسباب الشرعية ولا تضيع علي نفسك هذه الصلاة ، إن الإنسان إذا مات خُتم علي عمله تصور مثلًا لو رجل مات الآن موعدك به في القيامة  تصور هذا ؟! أي لن يري هذه الزروع ، ولا هذه البلاد ، ولا هذه الشوارع التي آنف بها ، ولا هذا الصديق الذي كان يقضي معظم وقته معه راح ، متى تلتقي به ؟ إذا صرت مثله .قال علي - رضي الله عنه -:  (أعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة .) وكما يقول النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " إن هذه القبور ملئانة ظلمة علي أهلها " . فما ينبغي لك أن تنام علي معصية ، وأن تستيقظ علي تقصير . فالنبي - عليه الصلاة والسلام - قال لصفوان: " صلي إذا قمت " لأنه إن قال له: خالف جبلتك فكأنه يأمره بما لا يستطيع . تصور مثلًا لو أنك رجل إذا وصلك شيء ثرت، وهذا شيء أنت خلقت به فلو كلمتك عن الحلم وعن ضبط الأعصاب تري أن هذا الكلام حبر علي ورق ، ما تستطيع أن تنفذ هذا لأن هذا الاندفاع مركوز عندك . فالنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يجعل علي صفوان من الحرج لأنه نئوم بطبعه فقال له: " صلي إذا قمت " . صفوان بن المعطل السلمي - رضي الله عنه - لعل يكون من العذر الذي جعله يتأخر أيضًا أنه نام ، فكان الصحابة يعرفون عنه كثرة النوم فتركوه حتى يستيقظ علي راحته فاستيقظ فأدلج فوجد سواد إنسان نائم ، وعرف أنها عائشة - رضي الله عنها –
 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - .
قالت عائشة رضي الله عنها: " فاستيقظت علي صوت إنسان يسترجع " يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ، وهذه الكلمة علمها النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أصحابة عند المصيبة فرأي صفوان أن وجود عائشة - رضي الله عنها - قبل أن يعرف السبب الذي جعلها في هذا المأزق رأي أنها مصيبة ، وأنها نائبة وقد كانوا يعظمون النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم – وأزواجه وهذا كله نابع من المحبة القلبية للنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ،) وقد ذكر الله - عز وجل - هذا القول في عقب المصيبة ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (البقرة:156) تفسيرها يحتاج إلي نوع من النظر ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ﴾ تكون المصيبة إما في بدنك ، وإما في أهلك ، وإما في مالك ، وإما في صديقك أو حبيبك فإن أصابتك مصيبة فقل أيضًا " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "
 مالمرا بقول الله عز وجل (إِنَّا لِلَّهِ)  من قوله تعالي( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )
 تفسيران الأول: أي لا تأمن أن تصيبك أيضًا هذه المصيبة ، إن كنت في عافية الآن ونظرت إلي غيرك وهو يرزح تحت أعباء المصيبة ، فلا تأمن أيضًا أن ينيخ عليك الدهر بكلكله وأن تصاب أيضًا مثله ، ثم أنك وغيرك وكل ما علي الأرض لله - عز وجل - ملكه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (مريم: 40) أنظر إلي غني ربنا - عز وجل - ﴿ نَرِثُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾ إنك تري الآن لو رجل عنده بقعة أرض أو قطعة أرض بحجم هذا المسجد يمشي كالطاووس رجل غني معه مائة ألف أو يزيدون ، رجل عنده قطعة أرض ويحسده كثير من الناس علي هذه النعمة , فلو نظرت إلي هذا الرجل وتري العباد يتزلفون , أنه يعطيه بعض المال ، أو أنه يأخذه في ركاب شرف أنظر إلي فعل هؤلاء العباد مع هذا الفقير الذي يلبس ثوب الغني ، وأنظر إلي فعلهم مع الذي له ملك السماوات والأرض ! ملك السماوات والأرض كلها الأراضون السبع ملكه، والسماوات السبع ملكه ، وكل ما علي الأرض وفوقها وتحتها ملكه ، وهو الغني الحميد ، ومع ذلك لا يلجأون إليه ، بل يعاملونه معاملة التجار إذا أصابتهم نعمة كفروا ، وأعرضوا ، ولووا رؤوسهم أعرض ونأي بجانبه إذا أصابته النعمة ، وإذا أصابته المصيبة رجع إلي الله أدراجه معاملة التاجر له ملك السماوات والأرض - تبارك وتعالي - فإليه الملجأ جل وعلا . فأنت تنظر إلي هذه الأرض ومن عليها لله فكأنك عندما تقول: " إنا لله " أي إننا (ملك الله )- عز وجل - السيد المطاع الذي يفعل في ماله ما يشاء ، فلا يجوز أن تعترض هذا وجه .
التفسير الثاني :" إنا لله " أي نطمع فيما عند الله إذا صبرنا علي المعصية ، أو أننا عند الله أفضل مما يوجد الآن بين أيدينا ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ (البلد:4) في معاناة ومشقة ، فإذا رجعت إلي الله - عز وجل - رجوع العبد المطيع فلك عند الله - تبارك وتعالي - أجلّ بكثير جدًا ممن هو بين يديك الآن " إنا لله وإنا إليه راجعون " أي مآلنا ومنقلبنا إلي الله - تبارك وتعالي - ، فما ينبغي لك أن تجزع ، وأن تظن أن هذه المصيبة آخر الأرض . " إنا لله وإنا إليه راجعون "
 استرجع صفوان . قالت عائشة - رضي الله عنها -: " وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب " عرف أنها عائشة لأنه كان يراها مكشوفة الوجه قبل أن يفرض الحجاب الذي هو النقاب ، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يدخل علي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فيقول يا رسول الله: " احجب نسائك فإنه يدخل عليك البر والفاجر " فما كان النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -  يستجيب له ، لأنه لا يشرِّع من تلقاء نفسه ، فلما أمر الله - عز وجل -  النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أن يأمر نساءه بضرب الحجاب عليهن احتجبن .

 المراد بالحجاب في الحديث: ومعني الحجاب هنا هو النقاب تغطية الوجه وهذا يعرف من قول عائشة - رضي الله عنها -: " فخمرت وجهي بجلبابي " أي أنها لما سمعته ورأته أنه صفوان وضعت علي وجهها شيئًا تستره بها " والله ما كلمني كلمة " هي تقسم بالله أن صفوان ما كلمها إطلاقًا ، لأنك في سياق الحديث بعد ذلك تعلم أنهم مشوا علي الأقل سبع ساعات ، لأن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " فأناخ بعيره فركبت فأدركنا الجيش في نحر الظهيرة " أي والظهر علي وشك الآذان ، من قبل صلاة الفجر لحين قبيل صلاة الظهر وهو يمشي خلفها ما يتلفظ بكلمة واحدة ، وهي أمه كما قال الله - عز وجل -: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (الأحزاب:6) فهو لو كلمها فهي أمه أي لا جناح عليه ، ومع ذلك ما كلمها كلمة قط بل مشي كالأخرس خلف البعير ، لأنك ستعلم فيما بعد إن شاء الله تعالي مما يأتي من هذه الدروس معني كلمة عائشة هذه " والله ما كلمني كلمة " فتعلم لماذا أقسمت أنه كلمها بعد ذلك ؟! ، ومضي بها صفوان بن المعطِل - رضي الله عنه - حتى أدرك الجيش في نحر الظهيرة .وللحديث إن شاء الله - تبارك تعالي - بقية إن مد الله - عز وجل - في العمر في الأجل.

 نسأل الله -  عز وجل - أن ينفعنا بما علمنا ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا علي القوم الكافرين . اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر  اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا  ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا . رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا  . 
انتهي الدرس الثالث
الدرس الرابع
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هذا هو الدرس الرابع من الدروس المستفادة من حديث الإفك ، وكنا وصلنا في الدرس السابق إلي قول السيدة عائشة - رضي الله عنها - لما رآها صفوان بن المعطِل السُلمي ,قالت: " والله ما كلمني كلمة ، وما سمعت منه غير استرجاعه " أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون " فأناخ بعيره ووضع رجليه علي يديه " أي أن صفوان وضع رجله علي يد البعير حتى يبرك ، ولا يفزع فيقوم فتقع السيدة عائشة من عليه .قالت: " وساق بي البعير فأدركنا القوم موغرين في نحر الظهيرة " الوغر: شدة الحر ، ومنه أوغر صدره: أي أشعله غيظًا .
 المناسبة بين شدة الغيظ وبين شدة الحر: فالحرارة عامل مشترك فيهما  ظل يمشي معها طيلة هذه المدة من نصف الليل حتى ظهر اليوم التالي ما يكلمها حتى لحقوا بالجيش في نحر الظهيرة ,نحر الظهيرة: إذا استوت الشمس في كبد السماء ، ويكون فيه شدة الحر . قالت: " فهلك في من هلك والذي تولي كِبرَهُ عبد الله بن أبي بن سلول ، فلما رجعنا إلي المدينة مرضت شهرًا والناس يخوضون في حديث الإفك ، وأنا لا أشعر بشيء وهو يريبني أني لا أعرف من رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - اللطف الذي كنت أعرفه منه حين أشتكي ، فإنه كان يدخل فيسلم ويقول: كيف تيكم ؟! فترد أمها وتقول: بخير " ولا يقعد معها ، ولا يسائلها ، ولا يتلطف معها خلاف ما كانت تعرفه ، ولكن لأنها لا تعرف حقيقة القصة فهي لم تؤل هذا للتغير من النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - .قالت: " فخرجت يومًا مع أم مِسطح وهي ابنه خالة أبي بكر قبل المناصع وهو متبرزنا ، وكنا نخرج منه ليلًا إلي ليل وعادتنا فيه علي عادة العرب الأول ، وكنا نكره أن نتخذ في البيوت كُنفًا فبينما أم مسطح تمشي إذ عثرت في مِرطها " عثرت في مِرطها: أي في ملابسها كادت أن تقع . " فقالت: تعس مسطح " الذي تقول تعس مسطح هي أمه ، قالت عائشة: " وأنكرت عليها  وقلت لها: أتسبين رجلاً شهد بدرًا ؟! بئس ما قلتي ، فقالت لها أم مسطح:  أي هنتاه أولم تسمعي ما يقولون ؟! ، فقالت عائشة: وما يقولون ؟ ، قالت: فحدثتني بالحديث فازددت مرضًا علي مرضي " ، وصلت عائشة - رضي الله عنها - مع صفوان بن المعطِل في نحر الظهيرة ، والقوم يقودون عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين ، وهو الذي قال ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ (المنافقون:8) ، ويقصد بنفسه الأعز ، ويقصد بالنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - الأذل لعنه الله ، هذا رأس المنافقين ولقد أراد أصحاب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أن يقتلوه فمنعهم - عليه الصلاة والسلام - ، وقال: " معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه " وهو منافق معلوم النفاق يقينًا .
فلماذا لم يقتل النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - عبد الله بن أبي بن سلول ؟! لأن المضرة الناجمة عن قتله أعظم بكثير من المصلحة ، إنك إن قتلته لا مصلحة في قتلة إن قتلت منافقًا واحدًا وراءه مائة منافق ، لذلك نقول للذين يستعجلون ويتصورون أن يُقام  الوضع ، وأن يُقام الصواب بين عشية أو ضُحاها بقتل رجل أو رجلين ، نقول لهم: أن هذا ليس من فقه الدعوة أنظر إلي موقف النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -، لماذا لم يقتله ؟! مع أنه لو قتله لم يضره شيئًا " حتى لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابة " فإنهم إن لاكوا هذه المقالة بألسنتهم أحجم بعض الناس عن الدخول في الإسلام ظنًا منهم أن النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يقتل أي صاحب له يختلف معه ، فيكون هذا فيه صد عن سبيل الله - عز وجل - ، أما بقاءه والحالة هذه وقد عرف الجميع أنه منافق معلوم النفاق فلا يضر أحدًا . إن الصواب لو كان يقوم بقتل حفنة من الأفراد لكان الصواب قائمًا في الأرض دائمًا ، لأن القتل غيلة  أسهل ما يمكن ، ولكن نقول: إنك إن قتلت هذا جاء بعده من هو أشر كنا نلعن أقوامًا من سنين فلما هلكوا سرنا نترحم عليهم ، لما رأينا من فساد لاحق . إن هؤلاء في الأرض كلها مثلهم كمثل شجرة كل ثمارها مر إن أسقطت ثمرة بقيت مائة ثمرة ، إن أسقطت الثمرات كلها بقت الشجرة فتنبت الثمرة أيضًا . إن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ظل يكابد مع أصحابه في مكة حتى قال عبد الله بن مسعود:   (لقد رأيت بلال وصهيباً وخباب بن الأرت ، وقد وضع المشركين فيهم أذراع الحديد يلبسونهم ثيابًا من حديد ثم يلقون بهم في رمضاء مكة ، أما بلال فقد هانت نفسه فصار يقول: أحد أحد ، وخباب بن الأرت كان يجلس مع عمر بن الخطاب يومًا فقال له عمر: ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا واحد ، فقال خباب: ومن هو يا أمير المؤمنين ؟! ، قال: بلال ، لقد هانت نفسه في الله- عز وجل - حتى صار يقول أحد أحد والأطفال يجرونه في رمضاء مكة . قال خباب: ورفع ثيابه وعري ظهره قال: أنظر يا أمير المؤمنين فإذا برم . فقال عمر: ما رأيتك اليوم . قال: يا أمير المؤمنين إنهم أخذوني يومًا فأوقدوا لي نارًا فسلخوني فيها فوالله ما أطفأ النار إلا شحم ظهري ، أوجعت عصي الكافرين ظهور المؤمنين ، ولم يأذن الله - عز وجل - لهم بقتال ، بل كانت الآيات تقول لهم: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (البقرة:109) .) فهو يريد أن يربي منهم رجالًا يريد أن يعرضهم علي الفتنة ، ثم يخرجهم منها بفضله وكرمه أقوي مما كانوا .
 إذًا يجب أن نقيس المضرة والمصلحة في كل ما ندع ، وما نذر: . هذا عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد الصحابة أن يقتلوه ، قال ابنه: " يا رسول الله إني لا أريد أن أري قاتل أبي يمشي علي الأرض دعني أنا أقتله ،" لأن العرب كانوا يرون أن عدم الأخذ بالثأر نوعًا من المعرة ، فهو يقول أنا لا أريد أن أري قاتل أبي يمشي علي الأرض ، إن كان لابد من قتله فأذن لي بقتله لم يأذن أيضًا بقتله ، لماذا ؟ لأن العلة باقية معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فسواء قتله ابنه أو آخر العلة موجودة ، أو ما يتخوف النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - منه موجود . فهذا المنافق هو الذي تولي كبر هذه الفتنة زعم أن علاقة ما بين صفوان وما بين السيدة عائشة ، وهذه كلمة فظيعة شديدة وبعض المؤمنين السذج الذين ما كانوا يتوقعون خطورة هذه المقالة تلقفوا هذا القول وقالوه ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (النور:11)  أي أن بعضهم أخذ هذه المقالة بلسانه فصار يقولها منهم حسان بن ثابت ، ومنهم حَمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش وهي زوج النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - الخبر يمشي يمشي ويصل إلي صاحبه ويقف . رجعت إلي المدينة ومرضت شهرًا والناس يخوضون ، كلمة يخوض لو أنك مثلًا رأيت رجلًا يمشي في الماء بقوة فأنت تقول هذا يخوض في الماء مما يدل علي أن هذه الشائعة كانت تنتشر بصورة كبيرة ، وقد وصلت النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وسمع بها ، ولكن عائشة لم تسمع بها . مرضت شهرًا وهي لا تدري لكنها كانت تحس بنوع تغير .
تقول: " وهو يريبني " من الريب وهو الشك أي تقول: وكنت أشك أن هناك شيئًا ما لكني لا أدري ما هو ، وعلامة هذا أنني لا أجد اللطف والرقة والرحمة التي كنت أجدها من النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - حين أشتكي وأمرض ، وهي أدري الناس لاسيما وعائشة - رضي الله عنها - كان لها من المنزلة عند - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - النبي ما لم يكن لأحد من نسائه . 
 مايدل علي منزلة السيدة عائشة رضي الله عنها في قلب  النبي صلي الله عليه وسلم:في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كنا في غزاة فبينما نحن رجوع " أي راجعون إلي المدينة . قال النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لأصحابه تقدموا فتقدموا فقال لها: " تعالي أسابقك " أي يجري معها لينظر من يسبق صاحبه ,. أنظر إلي أفضل من مشي بقدمين علي الأرض ، وأفضل من عبد ربه - عز وجل - بل هو أفضل ولد آدم قط ينزل عليه الوحي بكرةً وعشياً يجري أمام امرأة يقول لها تعالي أسابقك ، هذا من المودة والرحمة ، وهذا يدل علي عظيم الحب لعائشة - رضي الله عنها - ، قالت: " فسابقني فسبقته ، قالت: فتركني حتى نسيت " نسيت هذه الواقعة ، " وكنا في غزاة فقال: تقدموا ، ثم قال لعائشة: تعالي أسابقك " وهي نسيت تمامًا أنها سبقته في المرة الأولي ، قالت عائشة: " وكنت قد بدنت وحملت اللحم " لم تعد خفيفة كما كانت في المرة الأولي " فسابقني فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك " أي سبقتني مرة فأنا سبقتك أيضًا مرة " هذه بتلك " ، وما نعلم أنه - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فعل هذا إلا مع عائشة .

وفي مسند الإمام أحمد أيضًا بسند صحيح " أن رجلاً من التابعين قال لأم سلمة - رضي الله عنها -: إن عائشة تحدث أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - كان يقبلها وهو صائم ، فهل كان يفعل ذلك معك ؟   ! قالت أم سلمة: أما إياي فلا ، وأما عائشة فلعله كان لا يتمالكها حبا ".

  وفي الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان الناس يتحرون بهداياهم يومي " أي النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يبيت عند كل امرأة من نسائه مثلًا يومًا ، فإذا جاء يوم عائشة فكل من أراد أن يجامل النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ويعبر عن محبته له كان يأخذ هدية ويذهب بها إلي النبي - عليه الصلاة والسلام - في يوم عائشة . فبطبيعة الحال كان بيت السيدة عائشة يسدد بالهدايا فقالت أزواجه بعضهن لبعض: " إننا نريد أن يصيبنا من الخير ما يصيب عائشة " نريد أن نقتسم هذه الهدايا ، ولكن ما كانت إحداهن تجرأ أن تفاتحه فأرسلوا إليه أحب الناس إليه وهي فاطمة - رضي الله عنها - هي بضعة من النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وجزء منه قال - عليه الصلاة والسلام -: " فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها " . قالت عائشة: " وكان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - معي إذ جاءت فاطمة - رضي الله عنها - ما تخطئ مشيتها مشية النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فدخلت فسلمت فقال لها: مرحبًا بابنتي ، قالت: إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة " ابنة أبي قحافة هي عائشة " وإن نساءك يسألنك العدل " أي قل للصحابة مثلًا ما في داعي أن تتحروا يوم عائشة بالذات ، بل أتوني بالهدايا في أي يوم بحيث أن بقية نسائه يصبن بالهدايا ما أصابت عائشة " إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة " ، فقال النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لها: " أي بنيتي أتحبينني ؟! قالت: أجل . قال: فأحبي هذه " أظن أن هذا جواب قاطع في المسألة أي لا تناقشينني في هذا الأمر " أتحبينني ؟! أجل ، فأحبي هذه " أغلق الباب فبحثوا من أحب الناس إليه بعد فاطمة نظروا فوجدوا زينب بنت جحش - رضي الله عنها - زوج النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وهي التي زوجها الله - عز وجل - من فوق سبع سماوات ، وعائشة - رضي الله عنها - أثنت عليها خيرًا وامتدحتها بالورع والدين والتقوى . " فجاءت زينب فدخلت فقالت: " يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ، قالت عائشة: وكان في زينب ثورة من حدة ، لكن ترجع منها الفيئة " عندها حدة وغضب واندفاع ، لكنها تعتذر بسرعة ما تصر علي الخطأ " كان عندها ثورة من حدة تسرع منها الفيئة " ترجع بسرعة فاحتدت علي عائشة وأسمعتها بعض ما تكره . قالت عائشة: " والنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ساكت فنظرت إليه ، هل يكره أن أنتصر " أن أرد عليها ، وهذا من الذكاء أنها بمجرد أن تنظر إليه تعلم إن كان راضي أن ترد عليه مثلًا أو غاضب ، موافق أو غير موافق ، قالت عائشة: " فلما نظرت إليه فوجدت أنه لا يكره أن أنتصر " أي أن أرد عليها مثلًا ما آذتني به " قمت إليها فأفحمتها ، فقال النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: متبسمًا إنها ابنة أبي بكر " ، " إنها ابنة أبي بكر " : أي ما أحد يفوق ولا حتى في الحجة ، هذا يدل أيضًا علي عظيم الحب الذي كان في قلب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لعائشة ، ولما جاءت بعض زوجاته يسألنه أيضًا شيئًا من هذا ، قال: " والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها " ما نزل الوحي إطلاقًا إلا في بيت عائشة.

وفي صحيح البخاري أن النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قال: " يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام ، فقالت: وعليه السلام تري ما لا نري يا رسول الله " .
 وأيضًا في الصحيح أن عائشة - رضي الله عنها - قالت للنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يومًا: " أرأيت لو أن لك بعيراً أترسله في شجرة أكل منها بعير سابق ، أم ترسله في شجرة ل يأكل منها بعير " هي طبعًا تعرض بنفسها ، لأن زوجات النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - كلهن تزوجن قبله إلا عائشة هي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرًا  .

وقديمًا حكي بعض العلماء :أن فاطمة - رضي الله عنها -  قيل لها وهي ابنة خديجة ، - رضي الله عنهما - قيل لها: إن عائشة رضي الله عنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم – بكرًا    ، فقالت فاطمة: وأمي هي الوحيدة التي تزوجت النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - بكرًا لأنه لم يتزوج امرأة قبلها .
 الشاهد من الأحاديث: تري من هذه الأحاديث ومن غيرها أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - كان ينزل عائشة رضي الله عنها منزلة خاصة في قلبه .
 في صحيح البخاري ومسلم قال النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " كمَلَ من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وفضل عائشة علي النساء كفضل السريد علي سائر الطعام " السريد:  الخبز المحشو باللحم ، فهذا السريد فضله علي الطعام هو فضل عائشة علي سائر النساء . 
السيدة عائشة تقول: " وهو يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي " لم تجد الرقة والعطف والحنان الذي كانت تجده منه حين تمرض هذه المرة ، لكنها لا تدري السبب ، كل ما كان يفعله- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أن يدخل البيت فيسلم سلامًا عامًا علي كل القاعدين ، ما يخصها هي بسلام فيقول: " كيف تيكم ؟! " ، تيكم هذا اسم إشارة للمؤنث ، مثل ذاكم بالنسبة للرجال ,. إذًا ما هناك عناية ولا رفق ولا رعاية كما قالت السيدة عائشة ، والسيدة عائشة ما تعرف شيئًا من الشر إطلاقًا . قالت: " حتى خرجت مع أم مسطح " أم مسطح هي ابنة خالة أبي بكر أي هي تمس لعائشة بصلة قرابة فخرجت معها لأجل أن تتبرز لأجل أن تقضي حاجتها  قالت عائشة: " قبل المناصع " المناصع: منطقة من ضواحي المدينة ." ولم يكن العرب آنذاك قد اتخذوا كنفًا في البيوت " أي دورات المياه كانت العرب تأنف وتستنكف أن يوجد دورة مياه في البيت ، فكانوا يخرجون إلي المناطق البعيدة في ضواحي المدينة المنورة يقضون حاجتهم . قالت: " بينما أم مسطح تمشي إذ عثرت في مرطها " عثرت: أي تشبكت  ، في مرطها: أي في ثوبها . " فقالت: تعس مسطح " تدعو علي ابنها رجل هي عثرت .

 فما ذنب مسطح  في هذه المسألة ؟! قال بعض العلماء: أرادت أم مسطح أن تخبر عائشة بما يقول الناس فلم تجد مناسبة إلا هذه المناسبة أنها تقول: تعس مسطح فالسيدة عائشة تستنكر ، فتجد من هذا مدخلًا فتنبهها من غفلتها وما يقول الناس . " قالت: تعس مسطح ، قالت عائشة: فأنكرت ما قالت ، وقلت لها: بئس ما قلتي أتسبين رجلاً شهد بدرًا ؟! "
غزوة بدر غرة في جبين الإسلام ، وهي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها فيقال: أبو مسعود ألبدري ، أو يقال هذا رجل بدري ، ولا يقول هذا رجل تبوكي أو خندقي مثلًا أو حنيني أو أحدي ، لماذا ؟ لأن غزوة بدر بالذات كانت هي الفيصل في تاريخ الإسلام ، وهي التي قال النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في أهلها: " لعل الله - عز وجل - اطلع إلي أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " . فالسيدة عائشة تستنكر عليها أن تسب رجل شهد بدرًا مع سابق مغفرة الله - عز وجل - لجميع أهل بدر ، إن كان هناك رجل علمت بالنص أنه من أهل الجنة ، ما يجوز لك أن تقدح فيه فلا يجوز لك أن تقول في أحد العشرة المبشرين بالجنة تعس فلان ، هذا لا يجوز قط أن تسب رجل ضمن الله - عز وجل - الجنة . فقالت: " بئس ما قلتِ أتسبين رجلاً شهد بدرًا ؟! فقالت أم مسطح: أي هنتاه " أي بنيتاه " أو ما تدرين ما يقولون؟! قالت: وما يقولون ؟ " فقصت عليها الحكاية حكاية أهل الإفك وما يخوض الناس فيه .قالت عائشة - رضي الله عنها -: " فازددت مرضًا علي مرضي " . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ,أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم . 
الأدلة علي وجوب رد غيبة المسلم :قول عائشة - رضي الله عنها -: " بئس ما قلتي " فيه دليل علي وجوب رد غيبة المسلم ,لأن مسطح غير حاضر وهي ما تعلم عنه إلا خيرًا ، فلابد أن ترد غيبة أخيك المسلم ، وقد قال النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة " ، وقال- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " إن أربي الربي الاستطالة في عرض المسلم " أربي الربي أن تستطيل في عرض المسلم بغير حق ، هذه جناية كبيرة جدًا نهي الشارع عنها ، وقد قال - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وسئل - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ما الغيبة ؟ قال: " ذكرك أخاك بما يكره . فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول ! ، قال: " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " .البهت: الكذب .أي هذه الزيادة علي مجرد الغيبة .
 وفي حديث كعب بن مالك الطويل الذي أخرجه الشيخان في تخلفه عن غزوة تبوك قال كعب: " فلما وصل النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إلي تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك ؟ " وكان كعب قد تخلف عن الغزوة ، وكعب كما تعلمون كان رجلًا أميرًا في الجاهلية أي رجل مترف ثري عنده هندام في اللبس فقال النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " ما فعل كعب بن مالك ؟ فقام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله: حبسه برداه والنظر في عطفيه " ومن علامة المتكبر أنه إن مشي يمشي ينظر إلي عطفيه بنوع كبر فهو يقول الرجل من بني سلمة هذا حبسه برداه رجل ثيابه نظيفة ما يريد أن  يلوثها في الغزوة ، ولا في الحرب وأيضًا لكبره أنه ينظر إلي عطفيه " فقام معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت ، والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب إلا خيرا " فرد غيبة أخيه ، وهذا هو الواجب أنك لو سعت رجل يذكر أخاك بسوء فيجب عليك ألا تتلقي منه هذا تلقي المسلِّم ، بل يجب عليك أن تعظه وان تأمره بتقوى الله - عز وجل - .
 كان الحسن البصري إذا قيل له فلان يذكرك بسوء فيقول له:  ( سلم علي فلان ، وقل له: إن القبر يضمنا ، والقيامة تجمعنا وإلي الله مرجعنا )

 هذا الرجل الذي يغتاب يفرق في كثير من حسناته هذا رجل أحمق ، لو أنك رأيت مثلًا رجل يمسك  النقود  فيمزقها إربًا إربًا في الشارع أظن لا يتردد أحد في أن هذا مجنون أنه يمزق النقود ، كذلك الرجل الذي يفرق في حسناته بسهولة رجل مجنون أحمق سيندم أشد الندم علي هذه الحسنة ، فلرب حسنة حبسته عن دخول الجنة فيندم ويقول: ليتني ركعت ركعتين ، ليتني إذ فعلت هذه المعصية امتنعت منها ، ليتني أمرت بالمعروف ، ليتني تصدقت لما يري من الحسرة العظيمة في فقدان حسنة واحدة ، فما بالك بالذين يتاجرون بأعراض العباد ؟! الذين ينكتوا في الإذاعة مرة واحد صعيدي ، مرة واحد صحراوي ، مرة واحد فقير ، مرة واحد طويل ، مرة واحد فقير هؤلاء لا ندري حسناتهم ، إنما ندري سيئاتهم ، والنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يقول: " رب كلمة تخرج من فم الرجل لا يلقي لها بالًا تهوى به في النار سبعين خريفًا " لا يلقي لها بالًا خرجت منه عفوًا تهوى به في النار سبعين خريفًا ، فما بالك بالذين لا يتفوهون فقط بل يقصدون (رسام الكاريكاتير) في الصحف ، وفي المجلات لقد رأينا بعضهم وهو شيوعي قلبًا وقالبًا يرسم كاريكاتير جهنم ألسنة من النار ، والعالم رافعة أيديها وتصرخ ورجل قاعد في كورنر وعنده مروحة في جهنم ! وطبعًا راسم ابتسامة عريضة علي هذا الرجل الذي يقعد بجنب المروحة فقال رجل لآخر من الذين يعذبون أف ، هذا يليق ؟! أهكذا يسب الله - عز وجل - علنًا باسم حرية الرأي ، لو أن رجلاً  قال في الحاكم أي قول وأنه ظالم وأنه يبذر في الأموال ، وأن صفته كيت وكيت وكيت أودعوه في السجن ، وكان في قانون قبل الثورة اسمه قانون الذات الملكية أي رجل يمس الذات الملكية ستة أشهر سجن ثورة ، أما الله - عز وجل - فليس له نصيب في قوانينهم التهجم علي الإسلام باسم حرية الرأي, يخرج يقول: النقاب حرام باسم حرية الرأي ، يخرج رجل آخر مخمور يقول: لا يجوز أن نطبق الحدود ، لأننا لو طبقنا الحدود سنقطع أيدي الجميع الكل لصوص وهو إنما يتحدث عن نفسه وعن بطانته وهم اللصوص فيقول: لا نطبق الحدود ، ويقول: هذه الحدود كالزمان فيتهمون شرع الله - عز وجل - كأن الله لا يعلم ما يكون في الكون ، وما يصلح الكون ، وكل هذا إن تكلمت يقول: حرية الرأي لا تحجر علي أحد . في المصيفات تمشي النساء بالمايوهات عرايا ويختلط الرجال بالنساء عرايا ، فإذا قلت: يا قوم اتقوا الله قال هذه حرية ، فإذا أرادت المرأة أن تدخل بالنقاب في الجامعة قالوا: لا ، الجامعة لها لوائح ، لماذا لا تقولون هنا حرية أيضًا ؟ أتكيلون بكيلين وتلعبون علي الحبلين ؟! ما هذا عدل ولا يرضي الله - عز وجل - ، أيكون العري والتبرج ومحادة الله - عز وجل - من الحرية ، وتكون طاعته من المعصية ومن المحرمات في عرفكم ؟ ! هذا لا يليق وما ينبغي ، " رب كلمة يتفوه الرجل بها لا يلقي بها بالًا تهوي به في النار سبعين خريفًا " ، وما أدراك ما الخريف ؟! ما هناك أحد يتحمل صفعة من النار ، ولا يتحمل ثانية واحدة فيها فإن كنت تري أنك تتحمل النار فافعل ما شئت ، فإن كنت تري أنك لا تصبر علي النار فاتقي النار ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (البقرة:24) فلا يجوز إذا رأيت رجلاً يخوض في عرض أخيك أن تستمتع معه لأن عليك من الوزر كفل أيضًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ (النساء:140) رجل يستهزئ ورجل قاعد لا يتكلم سواء في الوزر ، إذًا يجب عليك أن ترد غيبة أخيك ، فإن أكل لحوم الناس من أشر ما يكون ، ولكن هناك قيد أشير إليه إشارة عابرة إننا أحيانًا نقول: فلان كافر ، وفلان ظالم ، أليس هذا من الغيبة ؟! وقد عرف النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - الغيبة بقوله: " ذكرك أخاك بما يكره " لا شك أن أي أحد تقول عنه كافر يكره ذلك إذًا هذه غيبة علي مقتضي الحديث ، وأقول لكم: لا ، هناك فرق دقيق جدًا لو تفطنت إليه استطعت أن تميز ما بين الغيبة ، وما بين غيرها.
 ما هي الغيبة ؟أن تذكر العيب الذي في أخيك ليس لمصلحة شرعية ، مجرد أن تشينه مجرد أن تعيبه فقط بغير أن يكون هناك مصلحة من وراء ذكرك لهذا العيب ، هذه هي الغيبة المذمومة ، ومنه أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - بينما هي مع النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إذ دخلت صفية بنت حي وهي زوجة النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - تزوجها في خيبر ، وكانت قصيرة السيدة عائشة لأن هذه تعتبر جارة لها ضرة فقالت للنبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " حسبك منها أنها قصيرة " ، كأنها تقول ، ما الذي يعجبك فيها وهي قصيرة ؟! فقال النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لها: " لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وغيرت طعمه " أنظر كلمة لو مزجت بالماء العذب الفرات السلسبيل لغيرت طعمه لأنها قالت أنها قصيرة ، وليس هناك أي فائدة من وراء هذا العيب إلا مجرد الذم .

 في حين في الحديث الآخر أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قابل جماعة فقال لهم: " ما فعل القوم الجعد القصار ؟ " فليس هذا من الغيبة ، لأنه يريد أن يقول: القوم الذين صفتهم كذا وكذا ما أقدارهم ؟! ، لأنه لا يعرف أسماءهم ,فهناك فرق إذا ذكرت هذا العيب ليس علي سبيل الذم فهذا غير داخل في الغيبة ، كذلك المرأة لو ذهبت إلي القاضي وقالت إن زوجي بخيل ، وأنه يضربني ، وأنه يفعل المنكرات ما يقول أحد أن المرأة اغتابت زوجها ، لأن. العلماء يقولون: 
	القدحُ ليس بغِيبةٍ في ستةٍ
	متظلمٍ ومُعَرِفٍ ومُحَذِرِ

	ومُجَاهِرٍ فسقًا ومستفتيٍ
	ومن طلب الإعانَةَ في إزالةِ مُنكَرِ"


هذه الأشياء الستة ليست من الغيبة ، كأن تذهب مثلًا إلي الحاكم وتقول: هناك جماعة من الفساق يشربون الخمر ، هناك جماعة من الزناة في بيت كذا ، هذا ليس من الغيبة ، لماذا ؟ لأن هناك مصلحة وراء هذا التعريف ، وقد قال النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، واستأذن عليه رجل قال: " بئس أخو العشيرة " ، أو قال: " بئس رجل العشيرة "  ، فلما دخل الرجل ألان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - له الكلام وهش له وبش ، والسيدة عائشة تري فكأنها وجدت في نفسها تناقضًا بين ذمه أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قال قبل أن يدخل: " بئس أخو العشيرة " وبعد أنه استقبله استقبالًا حسنًا بعد ذلك . فسألته ، فقال يا عائشة " إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقي لفحشه " ، فأنت تؤثر جانب السلامة وتحييه وتبتسم له حتى تتجنب شره ، هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة . فانظر النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - داري هؤلاء .

 وفي الحديث الصحيح أن فاطمة بنت قيس لما مات زوجها وانقضت عدتها تقدم لها صحابيان لخطبتها أحدهما معاوية بن أبي سفيان ، والآخر أبو الجهل فأرادت أن تستشير النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أي الرجلين تأخذ ؟ ، وأيهما أصلح من الأخر ؟ فقال لها: " لا تنكحي معاوية ولا أبا الجهل إن معاوية صعلوك لا مال له " أظن كلمة صعلوك هذه من الغيبة ! ، لو سمع رجل رجل آخر يقول عنه صعلوك سيتألم ، والغيبة: ذكرك أخاك بما يكره . فالنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم – قال: " أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن أهله " أي يضرب علي الفور ، " ولكن انكحي أسامة بن زيد ، قالت: فكرهت ذلك " لأن أسامة صغير " فقال لها: انكحي أسامة . قالت: فنكحته فاغتبط به " وسرت به وبعشرته . فأنت تري النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لما قال: " أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن أهله " ، لم يكن يقصد أن يذم هؤلاء ، إنما كان يقصد أن ينصح لفاطمة بنت قيس .
 إذًا الحد الفاصل بين الغيبة وبين غيرها: أنك إن ذكرت العيب في الشخص في غير أي هدف ولا مصلحة رابحة   فهذا من الغيبة ، أما إن كنت تقصد حذر من فسقه أو عدوانه أو ظلمه أو عيب فيه يجر كثير من المتاعب علي الآخرين فهذا لا يدخل في باب الغيبة .
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا علي القوم الكافرين . اللهم أجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر . اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا . رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا  
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كنا وصلنا في الدرس الماضي إلي قول أم مسطح لعائشة - رضي الله عنها -: " أي هنتاه ! أولا تسمعي بما يقولون ؟! ، قالت: وما يقولون ؟ " فقصت عليها ما يخوض الناس فيه من حديث الإفك بشأنها وهي لا تشعر . قالت رضي الله عنها: " فازددت مرضًا علي مرضي ، فلما دخل رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - سلم ، وقال: كيف تيكم ؟ فقلت له: أتأذن لي في أن أذهب إلي أبويي ؟! ، وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فلما دخلت علي أمي قلت لها: ما هذا الذي يتحدث الناس فيه ؟! فقالت أمها: أي بنيتي هوني عليكي والله لقلما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . فقالت: سبحان الله أوقد تحدث الناس بذلك ! فبقيت تلك الليلة لا يرفأ لي دمع ، ولا أكتحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي ، فأصبحت أبكي فلما استلبس الوحي علي النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - استأمر علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - في فراق أهله . فقال أسامة: يا رسول الله أهلك و ووالله ما نعلم إلا خيرا " فقال ما يعلم لأهله من الود صرح ببراءة أهله وما يحمل لهم في نفسه من الود ، " أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله: النساء غيرها كثير فارقها وأسأل الجارية تصدقك . فقال النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لبريرة: أي بريرة ، هل علمني علي مولاتك شيئًا ؟ قالت لا والذي بعثك بالحق ليس هناك ما أغمصه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فصعد النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - علي المنبر وقال: أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟! " وهو يقصد عبد الله بن أبي بن سلول " من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا " 
هذه الفقرة من حديث الإفك هي موضوعنا اليوم: فعائشة رضي الله عنها لم تكد تصدق الذي يجري علي ألسنة الناس بشأنها ، وهي من ؟! زوجها النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وأبوها هو الصديق الأكبر خليل النبي - عليه الصلاة والسلام - ، ثم هي من أيضًا ؟! هي التي اختارها الله - تبارك وتعالي - زوجة لنبيه ، ففي صحيح البخاري أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قال لعائشة: " كان ينزل إلي الملك فيريني صورتكِ ويقول هذه زوجتك فأقول إن يكن من الله يمضه " أي إن كان هذا حق من الله - عز وجل - فلا محالة كائن فالتي اختارها الله زوجة لرسوله - عليه الصلاة والسلام - ، وهي بنت الصديق الأكبر ، وهي التي سلم عليها جبريل .

أيمكن أن يتصور أن تقترف جريمة الزنا ؟! لذلك كان هول الصدمة عاتيًا جدًا علي نفسها ، ولذلك هي تقول: " فبقيت الليلة أبكي " بعدما استيقنت من الخبر بعدما سألت أمها " لا يرفأ لي دمع " أي لا ينقطع لي دمع " ولا أكتحل بنوم " أنظر إلي هذه الاستعارة  الجميلة " لا أكتحل بنوم " لأنك لو نمت أقبضت جفنيك كما يتخلل الكحل هذه الجفون من داخلها فيباشرها مباشرة تامة ، " حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي " لأنها لا تتوقع ، وهكذا كل مظلوم برئ حكم عليه بظلم.

 أمرَّ شيء ظلم البرئ :إن الذي يقترف الذنب قد يسلي نفسه قد يقول: فعلت ما أشتهي  وفعلت الذي أريد  لكن البرئ ، ماذا يقول ؟! أخذ بغير جريرة .

لذلك كانت مظلمة البرئ أثقل عند الله - عز وجل - من السماء والأرض ، الحديث الصحيح أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -قال: " ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر ، ودعوة الوالد لولده أو عليه ، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها إليه في الغمام ، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين " ، ولذلك لا تري ظالمًا يموت بخير أبدًا ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ ( الرحمن:33) . ، وهذا السلطان يأخذه منه هو أيضًا - تبارك وتعالي - إذًا لا نفاذ لا هرب.

 الله - تبارك وتعالي - هو الأوحد الذي لا يكون الفرار منه إلا إليه: ، أنت تفر من الظالم إلي أي جهة ، إنما الله - تبارك وتعالي - تفر منه إليه فظلمة البرئ أثقل من السماوات والأرض ، لذلك أن لا تستطيع أن تجرب مرارة هذا الظلم إلا إن ظلمت وأنت برئ . فهي بريئة بلا شك .

 وكيف يمكن أن تقترف هذه الجريمة ؟! حاشاها وقد رفع الله - تبارك وتعالي - منزلتها وشأنها أن ترتكب ما هو أدني من ذلك فضلًا عن ذلك ، وما تصورت أن المسلمين يمكن أن يخوض واحد في هذا الصدد ، لذلك كانت مرارة الصدمة عليها شديدة جدًا . 
الدليل علي وجوب استئذان المرأة من زوجها للخروج :فقالت للنبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " أتأذن لي في أن أذهب إلي أبوي " في هذا دليل علي أن المرأة لا يجوز لها أن تغادر بيت زوجها إلا بإذن ، برغم أن المصيبة شديدة جدًا عليها إلا أنها تستأذن ، لأن هذا من حق الزوج قال - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في الحديث الحسن: " أنه لا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولا أن تخرج من بيته وهو كاره ، ولا يحل لها أن تهجر فراشه وإن كان ظالمًا لها ، فإن كان ظالمًا لها فقد أعذرت إلي ربها وقد أفلح وجهها وقبل عذرها " فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها ، فإن فعلت ذلك فهي ناشز مستحقة للعقوبة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالي -: لو خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فهي ناشز لا نفقة لها ، لأنها ناشز والنشوز يمنع من النفقة . 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: " وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما " أي من جهتهما لا تكاد تصدق فلما دخلت علي أمها قالت: " أحقيق ما يتحدث الناس به ؟! فقالت أمها: أي بنيتي هوني عليكي فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها " إذًا هي ثبتت لها القول ، لكنها تهون عليها .

وهذا القول من أمها فيه نوع ذكاء ، لأنها تعللت من بشيئين:
الشيء الأول: أنها جميلة والنساء يغرهن الثناء ، أي امرأة في الدنيا يعجبها أن تثني علي جمالها ، ، وعلي لونها هذا شيء مغروز في النساء 
	خدعوها بقولهم حسناء
	والنساء يغرهن الثناء


فهي تسليها تقول لها لأنك جميلة و وضيئة ، ولأن زوجك يحبك فلا جرم أن يكون لك أعداء يتربصون بكي ، ويشيعون عنك الأرازيل .
الشيء الأخر: تقول: " لقلما امرأة وضيئة ولها ضرائر " فهي تقول أن أي امرأة لها ضرة لابد أن تتوقع مثل هذا القول فتسليها ، والمرء يتسلي بمصائب غيره أي رجل تقع له مصيبة تذكره بمصيبة رجل آخر يحتمل مصيبته ، ولذلك تري أن الله - تبارك وتعالي - قص قصص الأوليين علي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يسليه يقول له: لئن كان قومك فعلوا بك كذا وكذا ، فإن فرعون فعل بموسي كذا ، وإن يونس جري له كذا وإن إبراهيم الخليل فعل أبوه وقومه به كذا فينظر إلي حال نفسه وإلي حال السالفين الذين مضوا بخير إلي الله - عز وجل - فيشعر بنوع تسلية ، ويشعر أن صدره قد والنبي - عليه الصلاة والسلام - لما جاءه رجل كما في صحيح البخاري وأخذ بتلابيبه بحاشية ثوبه وقال: أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك حتى أثرت هذه الجبدة في حاشيته - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فتبسم - عليه الصلاة والسلام - ، وقال: " يرحم الله أخي موسي أوذي بأكثر من هذا فصبر " فهو هنا يتسلي يتأسي بموسي - عليه السلام - أكثر الأنبياء ورودًا في القرآن الكريم . فهي تسليها لأن وقع المصيبة شديد جدًا . 
قالت عائشة: " سبحان الله أوقد خاضوا في ذلك ! " أي هي تتعجب لقد كانت تظن طوال الطريق أن هذا كذب ، لكن أمها لما قالت لها هذا إذًا فالقول حقيق فقالت " سبحان الله " ،
 " سبحان الله " تقال دائمًا عند التعجب : ومعني " سبحان الله " أي ننزه الله عن كل سوء ، وعن كل نقيصة ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (البقرة:32) ، قالوا هذا بعد ماذا ؟ بعد أن اعترضوا عليه ﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة:30) ، فلما علم آدم الأسماء كلها وتبين أن الملائكة لا يعرفون هذه الأسماء﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ ﴾ (البقرة:32) أي ننزهك عن كل نقيصة تلحق بك ، بل لك الكمال المطلق .
 فعائشة - رضي الله عنها - تقول: " سبحان الله " ، وهذه الكلمة تُقال كثيرًا عندما يتعجب المرء من شيء لا يخطر له علي بال ، عائشة تقول بعد أن اتهمت ظلمًا: " سبحان الله " أي كأن الله - تبارك وتعالي - ، أو أن الله - تبارك وتعالي - له الحكمة البليغة في أن أُتهم بما ليس في ، وهذا تسليم منها بالقضاء.

 ليس كل شيء يظهر لك يكون علي حقيقته ، أوما قرأت قوله تبارك وتعالي:  ﴿ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة:216) ؟! فكل شيء يظهر لك في المصيبة لا تتصور أنه أذي فقد يكون الخير العميم بعد هذه المصيبة ، ألا تري أن رجلاً لو اشتكي من جزء من بدنه كيده أو رجله فقال الطبيب: الحل أن تقطع الرجل أو أن تقطع اليد ، أليس هذا شر بالنسبة لك ؟ هذا بلا شك من الشر أن يفقد المرء جزءًا من بدنه ، لكن بقاء الجسد منوط بقطع هذا العضو فأنت تقطع هذا العضو ابقاءً علي بقية البدن ، وإلا مشي المرض في كل البدن فهذا وإن كان ظاهره الشر المحض لكنه الخير بالنسبة لك ، وكذلك شربك للدواء المر لأجل العلاج لاشك أن هذا يحدث عندك نوع ألم لكن فيه مصلحتك .
 الخروج مع النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - للجهاد فرض ، والتخلف عنه كبيرة من الكبائر : ومع ذلك قال الله - تبارك وتعالي - عن أقوام: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ (التوبة:46) ، فالله - عز وجل - ثبطهم عن طاعة ، بل عن فريضة ، لماذا ؟﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ (التوبة:47) إذًا خروج هؤلاء المضرة الناجمة عنه أعظم بكثير جدًا من المصلحة يجب الإيمان بالقضاء والقدر : وعلاج القضاء والقدر سؤال وجواب ، هذا السؤال وهذا الجواب يحل الإشكال من أزره الذين يقولون: إن كان الله - تبارك وتعالي - خلقنا وقدر علينا المعصية ، فلما يعذبنا ؟! ، وأنا لا أخرج من كونه ، ولا أخرج من إرادته ، ولا من أمره إذًا أنا مسلوب الإرادة ، فلما يعذبني ؟! هلا قلت: فإن وفقني إلي الطاعة وإلي العمل الصالح ، فلما يدخلني الجنة ؟! ، لماذا لا تقول هذه الكلمة أيضًا ؟! إن كان الله - تبارك وتعالي - خلقك لما تريد فسل هذا السؤال ، لكن خلقك لما يريد هو وهو فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل ، أما السؤال الذي يوجه إلي كل قائل لهذه المقالة ، أربك ظالم أم عادل ؟ هو عادل بلاشك ، هل العادل يمكن أن يرد عليه هذا السؤال ؟! أربك يرد عليك هذا السؤال ؟ مع أن سؤالك هذا سؤال لا يتوجه إلا لفعل ظالم كالذي يقول:
ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له ** إياك إياك أن تبتل بالماء
 رماه في البحر ثم قال: إياك أن تبتل بالماء ، هذا السؤال يمكن أن يرد علي هذا الذي فعل هذا الفعل ، ولا يرد علي الله - عز وجل - ، لذلك لما تقول عائشة - رضي الله عنها -: " سبحان الله " تتعجب من هذا القضاء والقدر أنها تتهم وهي مظلومة بريئة وكان وراء هذا كل خير قال الله - عز وجل -:﴿ لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم ﴾  وسنعلم مقدار هذا الخير عندما نتمم هذه الدروس إن شاء الله . 
قالت: " سبحان الله أوقد تحدث الناس بذلك ، فبكيت هذه الليلة لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبحت أبكي واستلبس الوحي " أي( بطأ )جبريل - عليه السلام - بالنزول إلي النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، مع أنه - عليه الصلاة والسلام - أحوج ما يكون إلي الوحي في هذه الساعة ، لكن الله - تبارك وتعالي - أراد أن يبتلي المؤمنين وأن ينظر إلي الذين يسارعون في تصديق هذه المقالة ، وإلي الذين يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم . حكمة بليغة من رب الأرباب , فلما استلبس الوحي طفق النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يستشير علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في فراق أهله يقول لهم: أأطلقها أم أمسكها ؟  هذا كان السؤال .

لما خص رسول الله  علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد  بالسؤال ؟بالذات لما لهما من المكانة عنده ، ولأنه - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - رباهما وهما صغار ، ومعروف أسامة بن زيد الحب بن الحب أبوه زيد بن حارثة الذي تبناه النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قبل نزول النهى عن التبني كان يحبه وهو حب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، فلما ولد أسامة فصار أسامة الحب بن الحب ولما سرقت المرأة المخزومية وأصرَّ النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - علي أن يقطع يدها نظر بنوا مخزوم في الرجل الذي يحبه النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أكثر من غيره ، فلم يجدوا غير أسامة فأرسلوه يستشفع امرأة من مخزوم تقطع يدها !! لأن هذا عار في العرب ، وذهب أسامة فقال النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة ؟! والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها " 
الشاهد من الحديث: أنظر هنا التعبير الجميل لم يقل لو سرقت فاطمة ابنتي ، أو ابنة رسول الله ، لا ، بنت محمد لأن محمد- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - هنا لا يحابي أحدًا إنما يقيم الحد بنت محمد كبنت زيد كبنت عمر لم يقل ابنتي حتى لا تنسب إلي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في الحدود كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: " إذا رفعت الحدود فلا شفاعة " إذا وصلت الحدود إلي الحاكم فلا شفاعة فهي بنت محمد كأي امرأة  بنت عمر أو بنت زيد . فنظروا إلي أسامة بن زيد الحب بن الحب وعلي بن أبي طالب لما كان عنده من المكانة.

 لما لم يستشر أبا بكر ومكانة أبي بكر عند النبي أعلي من مكانة علي وأسامة ؟! لأن أبا بكر هو أبو عائشة طرف في المشكلة فيحيده، ونأخذ من هنا أنه يجوز للأعلى أن يستشير الأدنى في أموره وليس هذا عيب ، أي أنت إن كنت من حكماء الزمان لا يضيرك ولا ينزل من قدرك أن تستشير من هو أدني منك منزلة ، لأن الله - تبارك وتعالي - قد يجري الحق علي لسان هذا ويحجبه عنك ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - ضرب المثل الأعلى في هذا حتى من غرور أولئك الذين يتسنمون ذروة الحكم .
 في صحيح مسلم أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه تركهم وغاب عنهم قال أبو هريرة: " فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصيبه أذي فانتشرنا نبحث عنه فوجدت حائط لبعض الأنصار ".حائط: أي بستان وعليه سور  وباب في السور مغلق ، ولكنه وجد قبوًا في أسفل الجدار تجري من تحته قناة ماء ، قال: " فاحتفزت كما يحتفز الثعلب " جمع أعضاءه ودخل من هذا القبو من هذه الفتحة  ، قال: " فإذا النبي مسند ظهره إلي الحائط فقال: أبا هريرة ، قلت: نعم يا رسول الله اقتطعت دوننا وخشينا أن يصيبك أذي وها هم علي أثري " أي الصحابة أيضًا علي أثري يبحثون عنك فقال - عليه الصلاة والسلام - لأبي هريرة: " خذ نعلي هاتين فأيما رجل قابلته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله خالصًا من قلبه فبشره بالجنة فأخذ أبو هريرة النعل وخرج من الحفرة فأول من قابل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال له: أبشر بالجنة فضربه عمر " قال أبو هريرة: " حتى وقعت لجثي " أي وقع علي ظهره لشدة الضربة ، قال أبا هريرة: " فرجعت إلي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - وأنا أبكي ، قال: ما يبكيك يا أبا هريرة ؟! قلت: هذا عمر بشرته بالجنة فضربني فوقعت لجثي وكان عمر خلفه" ، فقال عمر: "
 وهذا محل الشاهد " يا رسول الله خل الناس يعملوا " لأن أي رجل لو سمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يتكل علي هذه الكلمة فإن كان يتصدق قد لا يتصدق ، وقد لا يقوم الليل ، وقد لا يبادر في الخيرات ظنًا منه أن من يقول هذه الكلمة دخل الجنة  فعمر بن الخطاب -رضي الله عنه - يقول للنبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " خل الناس يعملوا " أي اجعلهم مجدين في العمل وفي التقوى لئلا يتكلوا علي هذه الكلمة فقال عليه الصلاة والسلام: " خلهم يا عمر " ونزل علي رأي عمر وهو الفاضل بلا شك وعمر مفضول عنه . فاستشارة النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يفهم منها هذا أن الفاضل يجوز له أن يستشير من هو أقل منه وهو المفضول . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم  ,وأشهد أن الله لا إله إلا الله وده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم .
قالت عائشة - رضي الله - عنها: " فقال أسامة بن زيد: يا رسول الله أهلك " أي هم أهلك وأنت أدري بهم ، وقال الذي يعلم من براءة أهله وما في نفسه من الود لهم ، " أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله: فارقها والنساء غيرها كثير وأسأل الجارية تصدقك " . هذه الكلمة من علي بن أبي طالب غضبت منها السيدة عائشة ، وقالت فيما صح عنها : " أساء علي بن أبي طالب والله يغفر له " أي أساء الظن ، لأن مقتضي حكم الظن لا يقول لها طلقها والنساء غيرها كثير ، ولكن سيأتي الآن عذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

 انقسم الناس  في قول علي ابن أبي طالب رضي الله في السيدة عائشة  رضي الله عنها فريقان:
الفريق الأول: فريق من النواصب: الذين ينحرفون عن علي بن أبي طالب ويعادونه يقولون: طعن علي عائشة وهي زوج النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم – فتناولوا علي وشتموه وهم جهلة .
الفريق الثاني :وفي المقابل الشيعة هؤلاء الشيعة هؤلاء وقعوا أشد الوقوع في عائشة لأنها قالت: أساء علي بن أبي طالب ، وقال بعضهم جهلًا وعدوانًا: أن عائشة - رضي الله عنها - لما خرجت يوم الجمل في صف معاوية بن أبي سفيان ضد علي كانت بهذه الكلمة ، وأنها خرجت تصفي حسابًا قديمًا ضد علي ، وهذا جهل أشر من جهل النواصب الذين اتهموا علي بن أبي أنه وقع في عائشة ظلمًا ، هؤلاء الشيعة من عدوانهم أنهم عندما يقرءون قوله تعالي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ (البقرة:67) يقولون البقرة هي عائشة أي إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة.

، هل رأيتم في لغة العرب إن بقرة معناها عائشة ؟! وهذا قرآن عربي مبين نزل بأقوام وقصة البقرة معروفة يدل علي أنها بقرة بالفعل يقولون عائشة فيخرجون باللفظ عن كل ما يعرف عن اللفظ لا علاقة بين التفكير وبين اللفظ يتشفون منها لأنهم يكفرونها ، وهؤلاء الشيعة يكفرون أصحاب النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أبا بكر وعمر وعثمان ، ولقد قرأت لواحد منهم يقول: إن أصحاب النبي جميعًا ماتوا علي النفاق ما عدا تسع . هؤلاء الذين في إيران الآن ليسوا شيعة فقط ، بل رافضة وهناك فرق بين الشيعي والرافضي  .        
الفرق بين الشيعي والرافضي :   الشيعي: هو الذي يفضل علي علي عثمان فقط يقول: كان علي أولي بالخلافة من عثمان ، ولكن لا يقترب إلي مقام أبي بكر وعمر لأن الأمة لا تختلف بالقديم حتى الشيعة منهم أن أبا بكر وعمر هما أولي الناس بالخلافة ، لكن اختلفوا في عثمان فقالوا علي أولي من عثمان وهذه مسألة هينة أن يفضل علي علي عثمان هذا اجتهاد .   
الرافضة: فهم الذين يحطون علي أبي بكر وعمر .
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -: حدثني ثقة أن اثنين من الروافض كان لأحدهما كلب ، فهذا الذي له كلب قال له رفيقه وقد رأي الكلب: أقبل يا أبا بكر فقام هذا الرافضي الآخر وأخذ  بتلابيبة، وجرت بينهما دماء يقول له: أتسمي كلبي بأصحاب أهل النار ؟! أي لم يتألم أن يقال علي هذا الكلب أنه أبو بكر ، هذا يشعر إن الكلب مقامه نزل أنه تسمي بأبي بكر ، واقتتل مع رفيقه وجري بينهما دماء ويقول: أتسمي كلبي بأسماء أصحاب أهل النار ؟! هؤلاء هم الروافض الذين يسكنون إيران اليوم . 
 رأي الشيخ حفظه الله في الذين يريدون التقريب بين  أهل السنة والشيعة: إن الذين يدعون إلي التقرب من الشيعة إما جهلة وإما أعداء للإسلام لأهل السنة علي وجه الخصوص ، وهذه الوقائع كلها ثابتة وأسانيدها عندنا ، والذي يريد أن يطلع نطلعه عليها وما نذكره هو جزء يسير ، والعاقل من اعتبر بما سمع .
 من افتراءات الشيعة علي الصحابة رضي الله عنهم  ومما يدل علي جهلهم: هناك عيد للشيعة في ثمانية عشر ذي الحجة اسمه عيد الغدير يصنعون ثلاثة تماثيل من العجين ويحشون بطن هذه التماثيل بسمن وعسل وتمر اسمه حي هذا المجموع اسمه حي  وبعد ذلك يقفوا جميعًا كل رجل معه سكين ، وفجأة يهجمون علي التماثيل ويدعجون بطونها ثم يشربون الحي ، وهم بذلك يشربون دم أبي بكر وعمر وعثمان التمثال الأول هذا أبو بكر ، والثاني عمر  والثالث عثمان فيشربون العسل والسمن والتمر علي أساس أنهم يشربوا من دم الثلاثة الخلفاء الغاصبين ، وبعد ذلك يأكلوا العجين يقولون ونأكل لحومهم أيضًا ، هل رأيتم أجهل من أولئك ؟! هؤلاء يذكرونني بعد أن أخذنا الضربة القاسمة في سنة سبعة وستين رأينا ، وهذا رأيته بنفسي ولعل كثيراً منكم رأي هذا المنظر يرسموا تمثال موسي ديان ويحرقوه ما شاء الله ، ما هذه العقول ؟! انتصرتم إذًا ورجل ضع صورة موسي ديان وأطلق عليها برطوشة وهو بزعمه قتل موسي ديان ، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم .
 مايفعله الرافضة  ظناً منهم بذلك أنهم ينتقمون  من السيدة عائشة رضي الله عنها :يأتون علي نعجة حمراء وينتفون صوفها ويعذبون الحيوان المسكين ، وهم يزعمون أنهم ينتفون شعر عائشة حمراء لأن عائشة اسمها حميراء ، وكان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يقول لها: يا حميراء ،لأنها كانت بيضاء وكان بياضها مشوبًا بحمرة فكان يقول لها: يا حميراء,هؤلاء يجرحون شهودكم ، ويطعنون علي المشهود لهم بالجنة ، أتضع يدك في يده ؟! أيمكن أن تتصور أن يجمع بينك وبينه ضرب واحد ؟! لا ، هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا وهم زنادقة .

كما قال أبو زرعه الرازي الإمام العلم المفرد . فهؤلاء يقولون: أن عائشة يوم خرجت ضد علي تصفي الحساب القديم ، لأنه قال للنبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: فارقها والنساء غيرها كثير فحملتها له ، فلما حان الأوان خرجت ضده .

 رد الشيخ حفظه الله علي من يقول أ عائشة رضي الله عنها خرجت يوم الجمل لتصفي حسابها مع علي ابن  أبي طالب رضي الله عنه: وهذا كذب وزور علي الحق ، أما خروج عائشة - رضي الله عنها - فإن طلحة والزبير طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة قالا: يا أم المؤمنين إننا لنرجوا أن يراك المسلمون فيكفوا عن القتال إكرامًا لكي ، فهلا خرجتِ ؟! لو أن رجل قال لك أن أسرتين تقتتلان وبينهما دماء ، فلو رأوك كفوا عن القتال ، أيسعك التخلف ؟! هل يمكن لك أن تقعد وتقول لا أعذرني أنا لا أستطيع ، هذا لا يمكن أن يقبله أي أحد لاسيما والفتنة كانت مستعرة جدًا قتل مائة ألف من المسلمين في معارك الجمل وصفين وغيرها . فعائشة - رضي الله عنها - تقدر هذه الدماء التي ستسير ، وهم ظلوا يقنعونها إنك كريمة علي الجميع لو رأوك كفوا عن القتال ، ما يسعها أن تتخلف حينئذ فركبت علي الجمل وذهبت فلما مرت سمعت نباح كلاب عند عين ماء فقالت: ما اسم هذا الماء ؟ قالوا لها: اسمه ماء الحوأب . قالت: ما أظنني إلا راجعة . أنا سأرجع ، لماذا ؟! قالت: لأن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم – قال: "  أيتكن صاحبة الجمل الأديب تنبح عليها كلاب الحوأب " هذا من أعلام نبوته- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قالت:" ما أظنني إلا راجعة" فظلا يقنعانها ويكلمانها الدماء والدماء حتى قبلت ومضت . وكانت - رضي الله عنها - إذا قرأت قوله - تبارك وتعالي -: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (الأحزاب:33) تبكي حتى تبلي حتى يبتل خمارها ، وتقول: أمرنا الله بالقرار فخرجنا وندمت ندامة كلية علي خروجها يوم الجمل .
 إذًا خروجها يوم خرجت لم تكن خرجت ضد علي ،: إن هؤلاء السادة أعظم من أن تحركهم  حظوظ نفوسهم ليسوا كأمثالنا ، بل هم أعظم بكثير جدًا من أن تحركهم شهواتهم وانتقاماتهم الشخصية .

 ويدل علي ذلك: أن علي بن أبي طالب لما ذكرت عائشة بعد ذلك قال: هي خليلة النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -وذكرها بكل خير ، ولما جاءها التابعي يسألها عن المسح عن الخفين قالت: اذهب إلي علي فإنه أعلم بذلك مني ، لماذا علي بالذات وهذا الحكم المسح علي الخفين يعرفه جميع الصحابة ؟! هذا يدل علي المكانة التي لعلي في نفسها حتى أنها اختارته دون جميع الصحابة ليفتي هذه الفتوى .
إذًا ما عذر علي بن أبي طالب في قوله فارقها ؟! أنه رأي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - مهمومًا حزينًا فقال له: ما الذي يحزنك ؟! طلقها وتزوج غيرها حتى يزول هذا الهم ، ثم إن تبينت لك براءتها ارجعها ، لأنها حينئذ مطلقة طلاق رجعي مرة واحدة أي يمكن له أن يرجعها بعد ذلك بحيث يذهب هذا الهم عن النبي - عليه الصلاة والسلام - .
 إذًا علي بن أبي طالب لم يكن يقصد شيئًا ضد عائشة ، إنما كان يقصد أن يسري عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وان يذهب عنه هذا الهم ، بدليل أنه قال له: وأسأل الجارية تصدقك ، أي فارقها ولكن أنا لا أفتي لك بفراقها وأسأل الجارية عندها النبأ اليقين ، أفهذا يحمل عداوة ضد عائشة ؟! هذا محال ، ولذلك لما سأل النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - بريرة قال لها: " أي بريرة ، هل رأيتي علي مولاتك شيئًا ؟! " تصرف أو انحرافًا أو نحو ذلك ؟ قالت: " لا والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها شيئًا أغمصه أو أعيبه عليها إلا " إلا هذا هو العيب الوحيد لعائشة " أنها كانت جارية حديثة السن " ليس لها خبرة " تعجن العجين وتتركه مكشوفًا فتأتي الداجن " ، فبعد أن سمع النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - هذا وعلم وكان يعلم براءة أهله صعد علي المنبر قال: " يا أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي   فو الله ما أعلم عنى أهلي إلا خيرا " هو يعلم عن أهله الخير وشهادة أسامة وبريرة قوت عنده هذه الشهادة فصعد علي المنبر وقال: " لا أعلم عن أهلي إلا خيرا وإنهم يذكرونها برجل لا أعلم عنه إلا خيرا وما كان يدخل البيت إلا معي " وهو صفوان بن المعطل السلمي الذكواني ، فاستعذر النبي - عليه الصلاة والسلام - يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول ، ثم جري بعد ذلك ما سنذكره إن شاء الله - تبارك وتعالي - فيما نستقبل من هذه الدروس المباركة . 
نسأل الله - عز وجل - أن ينفعانا بما علمنا ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وأن يهدينا للتي هي أقوم بالتي هي أحسن ، ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا علي القوم الكافرين . اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر . اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا  
انتهي الدرس الخامس
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كنا انتهينا في الدرس الماضي عند تنازع أصحاب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في المسجد بشأن مقولة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - لما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: " أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه  في أهلي ؟! فو الله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه ، فإن كان من الأوس ضربت عنقه ، وإن كان كم إخواننا من الخزرج فأمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة " تقول عائشة - رضي الله عنها -: " وكان قبل رجلاً صالحًا ، ولكن احتملته الحمية وهو سيد الخزرج كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس " ، فقال: " والله لا تقدر علي ذلك ولا تستطيع فقام أُسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ قال: والله لنفعلن إنك منافق تجادل عن المنافقين وتثاور الحيان الأوس والخزرج في المسجد حتى هموا أن يقتتلوا والنبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - علي المنبر يخفضهم بيده حتى سكتوا " كنا وقفنا علي هذا القدر . 
قالت عائشة رضي الله عنها: " فبكيت ليلتين ويومًا حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنتُ لها فجلست تبكي معي ثم دخل رسول الله فسلم ثم جلس ، وكانت أول مرة يجلس فيها منذ خاض الناس في حديث الإفك فحمد الله - تبارك وتعالي - وتشهد ، ثم قال: أما بعد يا عائشة إن كنتِ بريئة فسيبرئكي الله تعالي ، وإن كنتِ ألممت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا أعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ، قالت عائشة: فلما قال ذلك قلس دمعي فلا أحس منه من قطرة  ثم قلت لأبي: أجب رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، قال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول ، قلت لأمي: أجيبي رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، قالت: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول ، قالت عائشة: فاعتدلت وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن ، فقلت: إنني إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني وإن قلت لكم إنني فعلت كذا وكذا لتصدقونني فو الله ما أجد لكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسف ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف:18) ، قالت: ثم تحولت فو الله ما رام رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ولا خرج أحد من البيت إلا وقد أنزل الله - عز وجل - براءتي من السماء ، فأخذه - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ما كان يأخذه من البرحاء إذا نزل الوحي ثم سري عنه وهو يضحك وهو يقول: أبشري يا عائشة إن الله - عز وجل - أنزل براءتكِ قالت أمي: قومي يا ابنتي إليه واحمديه ، فقلت: والله لا أقوم ولا أحمده لا أحمد إلا الله "  ثم أنزل الله - عز وجل - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾  (النور:11)  العشر آيات كلها فأقسم أبو بكر ألا ينفق علي مسطح بن أثاثة لأنه سعي في حديث الإفك ، قال:" والله لا أنفق عليه بعد الذي قاله لعائشة" فأنزل الله - عز وجل- ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور:22)، قال أبو بكر:" بلي أحب أن يغفر الله لي ، والله لا أقطع النفقة عن مسطح أبدًا ". قالت عائشة - رضي الله عنها -: " وكان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يسأل زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وهي امرأته عني ، فتقول: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما أعلم عنها إلا خيرا وطفقت أختها حمنة " حمنة أخت زينب " تدافع عنها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك " 
هذا آخر درس لنا في حديث الإفك  الشاهد من الحديث:، وهذا الجانب من الرواية يبين لك أمرًا هامًا جدًا وهو أن الفتنة إذا اشتدت فأيقن بفرج الله - عز وجل - فإن هذه الفتنة شبيهة بالليل كلما اشتد ظلام الليل أوشك الفجر أن يطلع ، وأشد الليل ظلامًا منتصفه أو الفترة التي بعد منتصفه وهي تكون قبل الفجر .
 كلما اشتد ظلام الليل أوشك الفجر أن يطلع لا تيأسن من رحمة الله - عز وجل - إن وقعت بك مصيبة ، فإن الفتن يرفع الله - عز وجل - بها الدرجات وهذا كله بشرط الصبر الجميل الذي لا يترك حرجًا في الصدر ، ولذلك تقول عائشة: " لا أري لي مثلًا إلا قول أبو يوسف - عليه السلام -:﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾ " صبر جميل الصبر الجميل :هو الذي لا يترك حرجًا في الصبر ، وتكون مستيقنًا بأن الله - تبارك وتعالي - أرأف بك من نفسك لو وسلها  إليك . فهنا عائشة - رضي الله عنها - تقول: أنها بكت ليلتين ويومًا وهذا الباكي قلما ينام ، كيف وقد رميت بما برءها الله - عز وجل - منه افتروا عليها فرية شنيعة جدًا.

 ليس هناك ذنب أعظم من الزنا فيما يتعلق بعرض المرء: ، كيف وهي امرأة نبي ؟! ، ثم كيف وهو بريئة من سلالة طاهرة برءها الله - عز وجل - من ذلك ، وهي تعلم أنها بريئة ولكن الناس لا يصدقونها هذا أمرَّ شيء علي النفس أن يتهم البرئ بما ليس فيه ، ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن تهمة البرئ أثقل عند الله من السماوات والأرض  لو أنك فعلت الشيء يمكن أن تسلي نفسك تقول: قد فعلت ، ويمكن أن تراجع نفسك ويرجع إليك ضميرك وتقول: لعل الذي جري لي كفارة عما فعلت ، هذا لو فعلت شيئًا قد تجد تسلية ، لكن أنت ما فعلت شيئًا وليس هناك أحد ينصفك لاسيما النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ما برءها وهذا أمر شيء علي نفسها كان . " فبكت ليلتين ويومًا حتى ظننت البكاء فالق كبدي فاستأذنت امرأة من الأنصار ثم جلست تبكي معي " خلق النساء:وهذه عادة عندهن المرأة إذا أصيبت بمصيبة عظيمة عقد لسانها عن البيان ، ولا تجد إلا دموعها هذه طبيعة النساء لذلك هذه المرأة الأنصارية ما دخلت تلطف عنها ، أو ما استطاعت أن تلطف عنها إلا بأن تبكي مثلها فلربما قال رجل: ما فائدة البكاء ؟! .

 ما فائدة أن تدخل الأنصارية فتبكي معها ؟! ، ثم ما الفائدة من ذكر عائشة - رضي الله عنها - لهذه الجزئية ؟! ، وأنت إن نظرت قد تظن لا فائدة من ذكرها امرأة دخلت تبكي معي ، لكن عند التأمل تري شيئًا عظيمًا جدًا يتعلق بالنفس البشرية هذا الشيء أن النفس تتسلي بغيرها ، ومنه المثل القائل: لو نظر الرجل إلي مصيبة غيره هانت عليه مصيبته . النفس تتسلي ولذلك يشعر بعض الناس الذي عنده مشكلة مثلًا أنه مستريح إذا فرج عن نفسه  بالكلام، حتى وإن كان الكلام لا يجدي ، حتى وإن كان قوله لا يحل المشكلة ، أو ليس من ورائه مشكلة لكنه يقول: أنا أستريح عندما أتكلم . فعائشة - رضي الله عنها - لما رأت امرأة تبكي لمصابها هذا يخفف عنها أن هناك في الأرض من يهتم لمصابك ، ومن يحزن لحزنك ، ومن يفرح لفرحك التسلية من المشاركة ، ومن هنا تفهم معني قول الله - عز وجل -: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (الزخرف:39) لأن الرجل إن أصيب بمصيبة وحده عظمت عليه المصيبة ، فإن أصيبت مجموعة معه بذات المصيبة هانت عليه المصيبة ، لأنه لا يري نفسه فريدًا وحيدًا بل وجود غيره معه يهون عليه المصاب فالله تبارك وتعالي يقول لهؤلاء  شتان مابين عذاب الدنيا والآخرة :الذين يستهينون بالعذاب لا تتصوروا أن الأمر في الآخرة كما يكون في الدنيا أنك إذا رأيت فلانًا مصاب أنه يخفف عنك ، لا ، إن الأمر في الآخرة يختلف ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ إنه لن يخفف عنك أن تري غيرك يعذب في النار مثلك أن الأمر اختلف تمامًا ليس هناك وجه أسوة كما كان في الدنيا . فبكاء هذه المرأة يسري عن عائشة - رضي الله عنها - وهذا كما قلت شيء يدرك بالتأمل ، ويظهر لك ضعف النفس البشرية وأنها تحتاج إلي غيرها قالت: " ثم دخل النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - فسلم ثم جلس ، وكانت أول مرة يجلس فيها بعدما خاض الناس في حديث الإفك " تصور أحب نساء النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إليه ، وكما دللت علي هذا قبل ذلك بأحاديث كثيرة ووقائع منيرة يهجرها شهرًا لا يكلمها ، كم يكون علي نفسها من المشقة بمجرد هذا الفعل أول مرة يجلس منذ شهر ، وهي كانت أحوج الناس إليه في هذا الظرف.

إن لم تعني في مصيبتي فلا أحتاج إليك: ، لأن الدهر يومان: يوم فرح ، ويوم سرح أي مصيبة فإذا لم أرك في المصيبة فلا حاجة لي أن أراك وأنا فرح جزلان ، وهي في هذه المصيبة هجرها شهرًا فكانت أول مرة يجلس عندها في هذه المرة جلس ثم حمد الله - تبارك وتعالي - ثم تشهد وقال أما بعد ، ويؤخذ منه البدء بحمد الله - تبارك وتعالي - وتقديم الثناء عليه عند السلام حمد الله ثم تشهد ، قال: " الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد: يا عائشة إن كنتِ بريئة فسيبرئك الله تعالي ، وإن كنتِ ألممتِ بذنب " ، وفي رواية " وإن كنتِ فعلتِ كذا وكذا فتوبي إلي الله - عز وجل - فإن العبد إذا أعترف بذنبه ثم تاب إلي الله - عز وجل - تاب الله عليه "
 أنظر هنا إلي خطاب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - تري فيه عبرًا بدأ بحمد الله ، ثم قال: " يا عائشة إن كنتِ بريئة " فبدأ بإثبات براءتها لم يقل لها: إن كنتِ فعلتِ كذا وكذا فتوبي ، وهذا يشعرك ضمنًا أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - كان متيقنًا من براءة أهله ، لكنه كان ينتظر الوحي ومثل هذه الأمور الجفان كان ينتظر فيها  الوحي " إن كنتِ بريئة فسيبرئك ِالله تعالي ، وإن كنتِ ألممتِ بذنب أو إن كنتِ فعلتِ كذا وكذا " أنظر التعريض لم يقل لها إن كنتِ فعلتي كذا وصرح ، إنما يستخدم الكناية " إن كنتِ فعلتِ كذا وكذا " وكان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - لا يستقبل أحدًا بما يكره ، وهذا خلق رفيع جدًا الحياء أن تستقبل الناس بما يكرهون منك ، إن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما جاء ثلاثة نفر إلي بيت النبي - عليه الصلاة والسلام - يسألون عن عبادته فلما سمعوا من عائشة - رضي الله عنها - أبلغ عبادته - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - كأنهم استهانوا بهذه العبادة أو رأوها قليلة فقال بعضهم لبعض: " إن رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - غفر الله له ما تقدم من ذنبه " أي عدد قليل عدد كثير ، هذا مغفور له " بقي الدور علينا أما أنا فأصوم ولا أفطر ، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أنام ، وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء وانصرفوا  فلما جاء النبي قصت عليه عائشة خبر القوم فصعد علي المنبر وقال: الصلاة جامعة " وهذا النداء معناه اجتمعوا أيها الناس فاجتمع الناس ، فقال - عليه الصلاة والسلام -: " ما بال أقوامًا يقولون كذا وكذا وهو يعرف أشخاصهم لكن ما فضحهم "
معاملة الناس فن: أي فائدة تعود إذا فضحته بين الناس ربما تأخذه العزة بالإثم فيتكبر ويمضي لا يلوي علي شيء إلا أن يحرز هذا العناد معاملة الناس فن " ما بال أقوامًا يقولون كذا وكذا ، أما إني أتقاكم لله  وأشدكم له خشية ؟! " أي الذين استهانوا بعبادتي أقول لهم لا تستهينوا بها فإنني أتقاكم لله وأشدكم له خشية ، بل أكثركم له عبادة " فإني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن أمتي فليس مني "
 لا تستقبل أحدًا بما يكره ، فإن القلوب جُبلت علي حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها . " فإن كنتِ ألممتِ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا أعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه " 
قال الداودي: ( أمرها بالاعتراف ولم يندبها إليه ،) لأن أزواج النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - بخلاف غيرهن أمرها إن كانت فعلت شيئًا أن تعترف به إذ  لو فعلت وحاشاها أن تفعل ، لما حل للنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أن يمسكها إذ لا يحل لنبي أن يمسك امرأة بغيًا ، لذلك أمرها بالاعتراف .

وورد في بعض الطرق أنه قال لها: " أنك ِ من بنات آدم فإن كنت ألممت بذنب فاستغفري "  الشاهد  من الحديث : أن أزواج النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -  كما قال بعض العلماء: لسن معصومات وإن كن نقطع أنهن متن طاهرات هناك فرق أن تثبت لهن العصمة فإن العصمة للأنبياء فقط ، وما دون النبي يمكن أن يقع منه الخطأ ، ونحن نقطع بل الذي يشك في ذلك في عائشة بالذات كافر الذي يشك في براءة عائشة كافر ، لأنه يصادم صريح القرآن ونقطع أنهن جميعًا طاهرات عفيفات " إنكِ من بنات آدم فإن كنتِ ألممتِ بذنب فاستغفري فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه " فأمرها بالاعتراف الأمر في غيرهن بخلاف ذلك ، إذا فعل العبد شيئًا فإن الشريعة حضته علي أن يستر نفسه ولا أن يفضحها ، 
 الشريعة سمحة جدًا :إذا فعلت الذنب أستر علي نفسك . فقد روي البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قال: " كل أمتي معافي إلا المجاهرين, قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله ؟ قال: رجل فعل ذنبًا فستره الله - عز وجل - فلما أصبح قال: يا فلان أولا تدري ما فعلت البارحة ؟! لقد فعلت كذا وكذا " أنظر ستره الله - عز وجل - ويأبي إلا أن يهتك ستر الله تبارك وتعالي ، هذا مجاهر قبيح يشير القبح هنا أنه لا يشعر بأي ندم أنه فعل المعصية بات يستره الله - عز وجل - بستره الجميل ، ثم أصبح يخرق هذا الستر ويقول: ألا تدري إنني كنت البارحة مع فلانة ، أو كنت البارحة أشرب الخمر أو أشرب المخدرات ، أو كنت البارحة أسرق ، أو كنت البارحة أفعل وأفعل فيذكر الذنب الذي ستره الله عليه فيقول - عليه الصلاة والسلام -: " كل أمتي معافى " علي الأقل من السؤال ، وهو طبعًا معافى من العذاب معافى علي الأقل من السؤال ، فإن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - يقول: " من نوقش الكتاب عذب " مجرد أن تقف ويقول الله - تبارك وتعالي - لك: ألم أعطك عينين ؟! وقدمين ؟! ورجلين ؟! وأذنين ؟! وأعطك صحة ومالًا وسلطانًا ؟! وأعطك كذا وكذا ؟! ، ماذا فعلت ؟! أين شكرك ؟! ، أين عبادتك ؟! مجرد هذه المحاسبة عذاب لا يجد جوابًا تصور المقصر عندما تقرّعه ، ولا يجد جوابًا ولا حجة يدفع بها قولك إن كان إنسان حييًا عنده حياء يتمني لو انشقت الأرض فابتلعته .
 وورد في بعض الأحاديث أن بعض الكافرين يود أن يبعث به إلي النار ولا يناقش وهذا يدلك علي أن مجرد المناقشة عذاب في ذاتها ، فكيف بالعذاب ؟! نسأل الله العافية " فكل أمتي معافى إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون " الذين باتوا يهتكون ما ستره الله - عز وجل - . وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال: " بايعنا رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قال: تبايعونني علي ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ، ومن كفر فأمره إلي الله - عز وجل - إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "
 قال العلماء: من ستره الله - عز وجل - في الدنيا وتاب توبة نصوحًا فإن الله أكرم من أن يعذبه بذنبه في الآخرة . وكأنما أخذ هذا العالم هذا الفهم من حديث ابن عمر عند البخاري وغيره أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قال: " إن الله يدني عبده منه  يوم القيامة ، ويأخذه في كنفه ثم يقول له: يا عبدي " وهذا هو النجوى ذكر هذا الحديث في معرض النجوى أي لا يسمعه أحد إلا صاحب الشأن لا يفضحه بين خلقه يقول: " يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول: نعم يا ربي ، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول: نعم يا ربي ، فيقول الله: السلف أمر من العذاب " الفضيحة أمر من العذاب يؤتي بالرجل الوجيه الذي كانت له في الدنيا وجاهة وسلطان وحشمة ، فيعرض الله - عز وجل - ما فعله علي رؤوس الأشياء فإذا به لا يساوي بعرة رجل فاجر فضحه الله - تبارك وتعالي - وهتكه ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود .
 فالنبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - عندما أمر عائشة بالاعتراف في أحاديث أُخر ندب إلي الستر : وأنك لا تفضح نفسك وفيه يقول النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله - عز وجل - يوم القيامة " وأرجو ألا يتبادر إلي أذهان بعضكم أن الستر أيضًا مندوب في المعصية فرجل يزني بامرأة تستر عليه أو يستر خمرًا ، لا طبعًا إن هذا الستر إنما يكون في غير المعصية ، أما في المعصية فلا يعقل أن تستر علي عاصي فتستر علي أخيك مثلًا إن طلبه ظالم ليقتله ، أو ليوقع به العقوبة يجب عليك أن تستر عليه لا أن تتخلي عنه ،.

 وفي بعض الكتب أن رجلًا هرب عند الإمام أحمد: وكان عليه دين ، ولم يكن معه قضاء وكان صاحب الدين غليظًا والرجل يرجو مهلة فذهب وتواري عند الإمام أحمد فجاء صاحب الدين إلي بيت الرجل ، أين المروزي؟ قالوا: عند الإمام أحمد فجاء الرجل صاحب الدين وطرق الباب فخرج الإمام فقال له الرجل: المروزي هنا ؟ لو قال لا ليس هنا هذا كذب صريح ، فلجأ إلي حيلة التعريض التي ذكرناها قبل ذلك  المراد بالتعريض,: هو أن يذكر شيئًا له معنيان .
معني قريب: إذا ألقي عليك هذا القول فهمت منه هذا المعني . 
ومعني بعيد: لا يخطر إلا علي بال المتكلم .
وهذا كما قلت يسميه علماء البلاغة التورية فمثلًا كلمة الصيام إذا قال لك رجل إني صائم ، ما تفهم منها ؟ أنك ممتنع عن الأكل والشرب صائم شرعًا ، لكن هذه الكلمة الصيام تحتمل معاني أخري وقول مريم - عليها السلام - ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾  (مريم:26) فهي تقصد أنني صائمة عن الكلام ، وهذا معني بعيد لا يخطر علي بالك إذا أطلقت كلمة صائم . فالإمام أحمد أشار إلي كفه ثم جعل ينكت فيه بأصبعه ويقول: للرجل المروزي هنا ؟ ما يفعل المروزي هنا ؟! ، والإمام أحمد يقصد كفه المروزي هنا ؟! أي هل المروزي بكفي ؟. والرجل يظن أن المروزي ليس هنا أي ليس في البيت فلم يكذب الإمام ونجي صاحبه .
 إذا كان صاحبك ظالماً واره فإن هذا من الستر الذي قال فيه النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الآخرة "  
ك أقول فولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم - . قالت عائشة رضي الله عنها: " فلما قال ذلك النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قلص دمعي " بمعني تقلص وزال فما أحس منه من قطرة أنظر إليها بكت ليلتين ويومًا ويُفهم من قولها: " حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي " أنها كانت تبكي بكاءً متواصلًا التي تبكي ليلتين ويومًا لما قال لها النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ذلك قالت: " قلص دمعي " ذهب " حتى ما أحس منه من قطرة " أنظروا مثلًا إلي الرجل المسجون علي ذمة قضية وهو لا يدري بعد أهو إلي البراءة أم إلي التهمة ، كيف يكون حاله ؟! يكون مضطرب جدًا نفسه لا تهدأ حتى لو جاءته التهمة يستريح ، ولذلك قارن بين أي رجل كان قبل أن يعرف هل هو برئ أم متهم أنظر إلي حاله في هذا الوقت ، ثم أنظر  إلي حاله بعد أن ثبتت عليه التهمة تذهب إلي المسجون الذي أخذ أربع أو خمس سنين تراه مستريحاً قد كيف حياته علي هذا الوضع تجد في هذه المرحلة التي يتأرجح فيها ما يستطيع أن يأكل ، ما يستطيع أن يشرب ، ما يستطيع أن ينام هو ما يدري متقلب فإذا ثبتت البراءة استراح ، فإذا ثبتت التهمة استراح . فعائشة - رضي الله عنها - كذلك لا تعرف رأي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في المسألة ، هل هي متهمة من وجهة نظره ؟! ، هل هي بريئة ؟! لذلك كانت تبكي لذلك لا تعرف حال نفسها فلما تكلم معها وقال ذلك قلص دمعها ، وراح اضطرابها " قلص دمعي حتى ما أحس منه من قطرة فقلت لأبي: أجب رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -قال: والله يا أبنتي ما أدري ما أقول ، فقلت لأمي: أجيبي  رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، فقالت: يا أبنتي والله ما أدري ما أقول "
 لماذا لم يدافع عنها أبو بكر ؟! هذا سؤال قد حير بعض الناس هو يعلم يقينًا أن ابنته بريئة ، فلماذا لم يدافع عنها ؟! هذا من أدب أبي بكر أنه لا يتقدم بهذا الدفاع بين يدي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، وهناك أمر آخر ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه كان يخشي أن ينزل الوحي بما لا مرد له أن ينزل الوحي بتهمة عائشة ، هذا الذي كان يخشاه ولذلك كما سيأتي لما سري عن النبي- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - قالت عائشة: " فنظرت إلي أبويا كادا يموتان " خلاص رفع الوحي فتنطق الكلمة كالذي ينتظر حكم البراءة أو حكم التهمة من فم القاضي يقف وهو وجل أصعب اللحظات علي النفس لحظة النطق بالحكم ، فبعد أن نزل الوحي وسري عنه فينطق قالت: " فنظرت إلي أبويا كادا يموتان أن ينزل شيء مما كان يقوله الناس أو ينزل شيء لا مرد له " أي من الله فإن الله - تبارك وتعالي - يحكم ولا معقب لحكمه لا نقد ولا إبرام فأبو بكر  كان أن يخشي أن يكون الأمر علي غير ما يظن ويعتقد فينزل الوحي بغير ذلك ، وقد كانوا يخشون جدًا أن ينزل في أحدهم وحي .
 في صحيح البخاري " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - سؤالًا فلم يرد عليه ، فسأله مرة أخري فلم يرد عليه ، فسأله مر ثالثة فلم يرد عليه قال عمر: فاستحففت راحلتي ضرب راحلته ومضي قال: وأنا أخشي أن ينزل في قرآن فما إن مضيت غير بعيد حتى نادوني فخرقت أن يكون نزل في قرآن " نزل في قرآن: أي يتلي إلي يوم القيامة فقد ينزل هذا القرآن بالذم له فيذمه مئات الملايين إلي قيام الساعة.

 فضيحة كبيرة جدًا أن يذم رجل في القرآن ، وأن يتلوا هذا القرآن ملايين البشر حتى تقوم الساعة كأبي لهب لعنه الله ملعون علي كل لسان مسلم منذ نزلت هذه الآية حتى يرفع الله القرآن من علي الأرض ، كانوا يخشون أن ينزل في أحدهم قرآن قال: " فلقد خرقت وخفت أن يكون نزل في قرآنًا فرجعت إلي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -  فقال: يا عمر إنه نزلت علي الآن آيات خير من الدنيا وما فيها ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (الفتح:1) "
 وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: " ما كنا نتبسط لنسائنا مخافة أن ينزل قرآن " أي كانوا يعاملون النساء من بنوع من الاحتراز ولا يتبسطون في المباحات خشية أن ينزل قرآن يحرم هذه الأشياء ، " فلما مات النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - تبسطنا إلي نسائنا أو انبسطنا إلي نسائنا " بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - أنتهي نزول الوحي . 
هنا كما قلت كانوا يخشون أن ينزل قرآن ، حتى لما سرقت المرأة المخزومية ذهبوا إلي بعض من يظن عندهم وجاهة إلي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - ، وقالوا: اشفع لنا المرأة تقطع يدها فضيحة لآل مخزوم علي الدهر ، فقال الرجل: لا والله لا أسب قبيلتي بأن ينزل في قرآن إلي يوم القيامة ، كانوا يخشون من هذا . أبو بكر الصديق رضي الله عنه خشي من هذا ، ومن أدبه ألا أن يتقدم بين يدي النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - بشيء فيتكلم قالت: " فجلست " يبدو أنها كانت مضجعة " وكنت جارية حديثة السن " صغيرة كان لها يوم حادث الإفك نحو اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا " وأنا جارية حديثة السن " ، بل كان لها أقل لأن  حادث الإفك حدث سنة ست علي قول ، والراجح أنه حدث سنة خمس علي قول ، ومات النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - عنها وهي ابنة ثمانية عشر عامًا فإذا نظرت من سنة خمس إلي سنة إحدى عشر ست سنوات يكون لها اثني عشرة سنة . " وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن فقلت لهم: إنني لو قلت إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني ، ولقد أشربته قلوبكم " أي تهمتي  " ولو قلت أنني فعلت كذا وكذا والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقونني ، والله ما أجد لكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسف ﴿  فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف:18) " أبو يوسف وهو يعقوب - عليه السلام -  ما الذي منعها أن تقول يعقوب ؟ نسيته تصور أحيانًا إذا وقعت بك مصيبة تنسي بعض البداهيات التي لا تنسي ، وأنت تري قارئ القرآن مثلًا إذا أخطأ في حرف فرده الناس تلجلج ، وينسي الربع كله من شدة المصيبة نسيت اسمه وقد صرحت هي في بعض الروايات . قالت: " فما أجد لكم مثلًا إلا قول أبي يوسف وقد نسيته " هي تقول: " وقد نسيته " من شدة المصيبة التي تعانيها " قالت: ثم تحولت " وهذا يعني أنها تحولت في فراشها ، أو تحولت من فراشها إما أن تكون تحولت علي نفس الفراش ، أو تكون خرجت من الغرفة . قالت: " فوالله ما رام رسول الله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - " أي ما فارق الموضع الذي جلس فيه " ولا خرج أحد من البيت إلا وقد أنزل الله براءتي ، ولقد كنت أعلم أني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآن ، إنما كنت أرجوا أن يُري الله رسوله رؤيا " ومنامات ورؤيا الأنبياء حق " أن يُري الله رسوله رؤيا يبرئني بها ، ولقد كنت في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآن " فأنزل الله - تبارك وتعالي -:  ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ (النور:11) العشر آيات كلها . فقال أبو بكر: " والله لا أنفق علي مِسطح فنزل قول الله - عز وجل -:﴿ وَلا َأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور: 22) قال أبو بكر: " بلي أحب أن يغفر الله لي والله لا أقطع النفقة عنه أبدًا " . وورد في بعض الطرق عند الطبراني أنه ضاعف له النفقة صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه رغبة فيما عند الله - تبارك وتعالي - من المغفرة ، ويؤخذ من هذا حكم أيضًا أن أبا بكر قال: " والله لا أنفق علي مسطح أبدًا " ثم بعد أن نزلت الآية قال: " والله لا أقطعها عنه أبدًا "
  ما يستحب للمسلم  إذا اقسم علي يمين ووجد خيراً منها:فيستحب للمسلم إن أقسم علي شيء ، ثم رأي أن الذي أقسم عليه خطأ وأن غيره أولي منه فيستحب منه أن يترك هذا الذي أقسم عليه ، وأن يأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ، وقد ورد في هذا حديث صحيح قال- صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " إذا حلف أحدكم علي يمين وهو يري خيرًا منها فليكفر عن يمينه ، ثم ليأتي التي هي خير " وهذا من سعة رحمة رب العالمين لكن ،.

 هل يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير أم يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه ؟ روايتان: وفيهما حديثان كلاهما جائز إن أتيت الذي أقسمت ألا تأتيه بعد ذلك وظهر لك فيه خير أتيه ثم كفر ، أو كفر ثم أتيه كلاهما سواء ، وقد ورد الحديثان في الحالتين معًا .قالت عائشة - رضي الله عنها -: " وكان النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -يسأل زينب بنت جحش عن أمري ، فتقول زينب, أحمي سمعي وبصري يا رسول الله ما أعلم إلا خيرا ، وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - في المنزلة فعصمها الله بالورع ، وطفقت أختها حمنة تدافع لها فهلكت فيمن هلك من حديث الإفك " أي أنها تناقلت هذا الحديث فعوتبت وحدت حد المفتري . فهذا معني قول عائشة - رضي الله عنها - أنها هلكت فيمن هلك ممن تكلموا في حديث الإفك . 
إن شاء الله - تبارك وتعالي موعدنا في الدرس القادم مع قصة موسي والخضر ، وهي قصة تحتوي علي فوائد جسام والسر في اختيار القصة أن نفس الناس تميل إليها مع ما فيها من الموعظة والعبرة ، وسنسرد إن شاء الله تبارك وتعالي الفائدة من ذلك كاملة                 نسأل الله - عز وجل - أن ينفعانا بما علمنا ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وأن يهدينا للتي هي أقوم بالتي هي أحسن ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا علي القوم الكافرين . اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر . اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا  .
انْتَهَت سِلْسِلَة  الْدُّرُوس الْمُسْتَفَادَة مِن حَادِثَة الْإِفْك فَمَا كَان مِن صَوَاب فَمِن الْلَّه وَمَا كَان مِن خَطأ أَو نِسْيَان فَمِن نَفْسِي, فَنَسْأَلُكُم الْدُّعَاء بِالْإِخْلَاص فِي الْقَوْل وَالْعَمَل وَأَن  يَغْفِر لِوَالِدَي وَيَرْحَم أَخِي( أُخَتُكُم أَم مُحَمَّد الْظَّن)
[image: image9.png]T e 23D
















PAGE  
82

